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غزة/ محمد حجازي:
كشــفت الهيئــة العامــة للبــرول في قطــاع غــزة، اليــوم، عــن تفاقــم أزمــة الغــاز 
في  العجــز  أن  مؤكــدة  الإسرائيــي،  والحصــار  الحــرب  اســتمرار  مــع  المنــزلي 
الإمــدادات الــواردة إلى القطــاع تجــاوز %80، مــا تســبب في فجــوة حــادة تهدد 

الأمن الغذائي ومقومات الحياة الأساســية لمئات آلاف الأسر. وقال 
لصحيفــة  خاصــة  تصريحــات  في  الهيئــة،  في  الغــاز  ملــف  مســؤول 

غزة/ نور الدين صالح:
تسود حالة من الغضب والسخط بين مئات المواطنين في قطاع غزة من جراء 
سياســات "بنــك فلســطين" في تجميــد عــرات الحســابات البنكيــة لمختلــف 
فئــات المجتمــع خــال المرحلــة الراهنــة، وهــو مــا وصفــوه بإجــراءات "مجحفــة" 

الإبــادة  ويــات  يعانــون  يزالــون  لا  الذيــن  الســكان  معانــاة  وتُعمــق 
الجماعية الممتدة على مدار أكثر من عامين.

هيئة البتـرول لـ»فلسطيـن«: عجـز 
الغاز في غزة تجاوز 80 % والدورة 

العاشرة تبدأ في 20 مايو

مواطنون غاضبون لـ »بنك فلسطين«: 
أوقفــوا تجميــد الحسابــات 

والإجــراءات المجحفــة
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4 شهداء وعشرات الإصابات في خروقات 
إسرائيلية متواصلة للتهدئة بقطاع غزة

وسط تصعيد الضغوط الدولية على )إسرائيل(
الاتحاد الأوروبي يعتمد أول حزمة 
عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين

بروكسل – الناصرة/ فلسطين:
أعلنــت الممثلــة العليــا لاتحــاد الأوروبي للشــؤون 
رئيــس  ونائبــة  الأمنيــة  والسياســة  الخارجيــة 
المفوضيــة الأوروبيــة كايا كالاس، أن وزراء خارجية 
دول الاتحاد منحوا الضوء الأخضر لفرض عقوبات 
الغربيــة  عــلى مســتوطنين إسرائيليــين في الضفــة 

المحتلــة، عــلى خلفيــة تصاعــد أعــمال العنــف ضد 
الفلسطينيين.

"إكــس"،  منصــة  عــر  منشــور  وقالــت كالاس، في 
عقوبــات  فــرض  أيضًــا  يشــمل  القــرار  إن  أمــس: 

البــارزة  جديــدة عــلى عــدد مــن القيــادات 
"لقــد  مضيفــة:  "حــماس"،  حركــة  في 

"حماس" تدعو للنفير العام نصرةً للأسرى 
استشهاد الأسير الجريح 

قصي ريان داخل 
سجون الاحتلال

رام الله/ فلسطين: 
أعلن نادي الأســر وهيئة شــؤون الأسرى الفلســطينيين، أمس، استشــهاد 
الشــاب قــي إبراهيــم عــي ريــان )29 عامــا( مــن بلــدة قــراوة بنــي حســان 
برصــاص  إصابتــه  عقــب  اعتقالــه  مــن  شــهر  نحــو  بعــد  ســلفيت،  غــرب 
مســتوطن، في حــين دعــت حركــة حــماس إلى النفــر العــام من أجل نصرة 

الأسرى.
اعتقلــت  الاحتــال  قــوات  أن  إلى  للمؤسســتين،  مشــرك  بيــان  وأشــار 
ريــان بتاريــخ 15 نيســان/ أبريــل 2026 بعــد إصابتــه برصــاص مســتوطن 
في منطقــة واد عبــاس قــرب لــدة ديراســتيا، قبــل أن يُعلــن استشــهاده في 

مستشفى بلينسون الإسرائيي، متأثرا بجروحه الخطرة.
وأوضــح البيــان أن الاحتــال ادّعــى في بدايــة اعتقال ريــان أنّه حاول تنفيذ 
عمليــة طعــن، وجــرى تمديــد اعتقالــه لمــدة ثمانيــة أيــام، لافتــا إلى أنــه في 
حينــه، طالــب المحامــي بتقديــم توضيحــات كاملــة حــول وضعــه الصحي، 
الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد إظهاره عر تقنية الفيديو "كونفرنس"، 

إثر مطالبات متكررة من المحامي برؤيته، خاصة بعدما أبُلغ بأنّه 
فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.

الاحتلال يفرج عن 11 معتقلًا 
من غزة وسط شهادات عن 

التعذيب وسوء المعاملة
غزة/ فلسطين:

أفرجــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، أمــس، عن 11 أســرًا 
من قطاع غزة عر معر كرم أبو سالم، بعد أشهر طويلة من 

في الذكرى الـ78 للنكبة.. 
أهالي الأسرى يطالبون 

بإنقاذ أبنائهم ووقف 
جرائم الاحتلال

غزة/ جمال غيث:
في الذكــرى الثامنــة والســبعين للنكبــة الفلســطينية، نظــم أهــالي الأسرى 
والأسرى المحــررون، إلى جانــب ممثلــين عــن القوى الوطنية والإســامية، 

الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  واعتصامًــا  احتجاجيــة  وقفــة  أمــس، 
للصليــب الأحمــر بمدينــة غزة، تضامنًا مع الأسرى الفلســطينيين 

عدّوا أزمتي الصرف الصحي والنفايات الصلبة "قنابل موقوتة" تؤرق النازحين
مديرو مخيمات إيواء: تراجع المساعدات في الصحة 

والإغاثة والتعليم لمصلحة برامج الدعم النفسي 
غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكــد مســؤولو لجــان محليــة ومديــرو مخيــمات إيــواء وجــود تراجــع حاد 
في تقديم المســاعدات الإغاثية في الصحة والتعليم والإغاثة داخل 
مراكــز الإيــواء، أمــام زيــادة ملحوظــة ومكثفة في برامج الدعم النفسي 
التي تركز الكثر من المؤسســات الدولية أنشــطتها عليها حاليا، دون 
وضع حلول حقيقية تتعلق بإزالة الركام والإعمار وإقامة بيوت مؤقتة 

)كرفانات(، ومعالجة مشكات الصرف الصحي وتراكم النفايات.
جــاء ذلــك خــال لقــاء حــواري نظمتــه صحيفــة فلســطين "نبــض غــزة" 
أمــس تحــت عنــوان: "مخيمات غزة.. واقع كارثي بعد عامين ونصف 
واقــع المخيــمات  نقاشــا موســعا بشــأن  الإبــادة"، فتحــت خالــه  مــن 

تعزيــز  وآليــات  النازحــين  تواجــه  التــي  اليوميــة  والتحديــات 
الاستجابة الإنسانية.

قيادي في "فتح": 
المؤتمر الثامن يفتقر 

للرؤية ولا يحمل مؤشرات 
على تغيير حقيقي

غزة/ محمد أبو شحمة:
الفتــاح  عبــد  "فتــح"  حركــة  في  القيــادي  أكــد 
في  يُعقــد  للحركــة  الثامــن  المؤتمــر  أن  حمايــل، 

وجــود أزمــة سياســية وتنظيميــة عميقــة، 
أنــه يفتقــر إلى برنامــج وطنــي أو  معتــرًا 

الكفاءات أم الولاءات؟ جدل يرافق 
اختيار أعضاء مؤتمر فتح الثامن

أن  الاختيــار،  لمعايــر  منتقــدون  ويعتقــد 
و"وولاء  "محســوبية"  شــابتها  العمليــة 
عــدد  في  كبــر  توســع  مــع  شــخي" 
الأعضــاء تحــت بند "الكفاءات" دون آليات 
انتخابية واضحة أو تمثيل حقيقي للأقاليم 

والقواعد التنظيمية.
المرتقــب  المؤتمــر  انعقــاد  ويــأتي 

رام الله-غزة/ نبيل سنونو:
العــام  المؤتمــر  انعقــاد  مــن  يومــين  قبيــل 
الجــدل بشــأن  الثامــن لحركــة فتــح، يحتــدم 
فيــه،  المشــاركين  الأعضــاء  اختيــار  معايــر 
رئيــس  نوايــا  إلى  الأنظــار  تتجــه  حــين  في 
المســتقبل  بشــأن  عبــاس  محمــود  الحركــة 

السياسي لنجله ياسر.

بالرغم من إصابته بنيران 
الاحتلال.. الصياد "أبو عمرة" 

يُبحر خشية جوع أبنائه
غزة/ أدهم الريف:

في ساعة مبكرة صباح أمس، مشى الصياد سلمان أبو عمرة على رمال 
الشــاطئ غــرب مدينــة غــزة، متجهًــا إلى قاربــه إيذانًــا ببــدء مغامرة صيد 

جديدة، في حين كانت آثار الإصابة بنران إسرائيلية واضحة 
على وجهه وجسده.

 طالبة هندسة تتحدى الحرب 
والنزوح لتحمي حلمها الجامعي

كوخٌ فوق الركام.. 
علاء جودة يهزم النزوح 

بإرادة الحياة
غزة/ هدى الدلو:

وســط ركامٍ ثقيــلٍ يختــزن ذكريــات العمــر، وقــف عاء جــودة يتأمل ما 
تبقــى مــن منزلــه الــذي كان يومًــا نابضًا بالحياة. أربعة طوابق ومخازن 

واسعة بناها حجرًا فوق حجر، وورث مهنة المقاولات أبًا عن 
جد، حتى صار البناء جزءًا من هويته، لا مجرد مهنة يعتاش 

غزة/ تامر قشطة:
استشــهد أربعــة فلســطينيين، وأصيــب عــدد آخــر، بينهــم 
أطفــال ونســاء، أمــس، مــن جــراء قصــف جــوي وإطــاق نــار 
مــن قــوات الاحتــال الإسرائيــي اســتهدفا مناطــق متفرقــة 
في مدينة غزة وشــمال ووســط القطاع، في اســتمرار واضح 

لخرق اتفاق وقف إطاق النار والتهدئة الهشة.

باستشــهاد  "فلســطين"  لصحيفــة  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
إسرائيليــة  مســرّة  طائــرة  اســتهداف  إثــر  اثنــين  مدنيــين 
وصــل  فقــد  غــزة.  قطــاع  وســط  المواطنــين  مــن  مجموعــة 
جثمانا الشــهيدين إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في دير 
البلــح، وهــما: منــر عيــد محمد الجطي )30 عامًا(، وعاء 
إبراهيــم ســليم عيــاد )30 عامًــا(، بعــد اســتهدافهما قــرب 

منطقة نتساريم.
قصــف  جــراء  القطــاع،  جنــوب  في  مواطــن  استشــهد  كــما 
اســتهدفه قــرب دوار بنــي ســهيا شرق مدينــة خــان يونــس، 
فيما أعلن مستشفى الشفاء بمدينة غزة استشهاد مواطن 

الزيتــون جنــوب  رابــع برصــاص الاحتــال في حــي 
شرق المدينة.

غزة/ صفاء عاشور:
الإنرنــت،  وضعــف  الكهربــاء  وانقطــاع  النــزوح  خيــام  بــين 

تحــاول الشــابة الفلســطينية رنــين طوطح أن تتمســك 
تلتهمــه  واقــع  الجامعــي، في  مــن حلمهــا  تبقــى  بمــا 

مواطنون يشاركون في وقفة تضامنًا مع الأسرى     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

مديرو مخيمات إيواء يشاركون في لقاء حواري نظمته صحيفة فلسطين "نبض غزة"      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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وسط تصعيد الضغوط الدولية على )إسرائيل(

الاتحاد الأوروبي يعتمد أول حزمة عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين
حماس: أردوغان يعزي خليل الحية 

باستشهاد نجله وفيدان ينقل 
تعازي تركيا خلال زيارته للدوحة

الدوحة/ فلسطين: 
أعلنــت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، أن رئيــس حركــة حــماس في قطــاع غــزة، خليــل 
الحيــة، تلقــى اليــوم اتصــالًا هاتفيــاً مــن الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، قــدّم فيــه 
التعــازي باستشــهاد نجلــه الرابــع عــزام، وذلــك بالتزامــن مــع زيــارة وزيــر الخارجيــة الــركي 

هاكان فيدان إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الحركة في بيان صحفي لها، مساء أمس، إنّ الرئيس أردوغان أعرب خال الاتصال 
عن تضامنه مع الحية وعائلته ومع الشعب الفلسطيني عموماً، في ظل استمرار العدوان 

الإسرائيي على قطاع غزة وما يخلّفه من خسائر برية واسعة.
وأضــاف البيــان أن وزيــر الخارجيــة الــركي هاكان فيدان قدّم تعازيه المباشرة للحية خال 
لقائــه بــه في الدوحــة، مشــيداً بصمــود الشــعب الفلســطيني وتضحياتــه "وصــره منقطــع 

النظر" في مواجهة الحرب المستمرة.
وأوضحــت الحركــة أن خليــل الحيــة عــرّ عــن تقديــره لهذا الاتصال وهــذه الزيارة، مؤكداً أن 

استمرار استهداف الفلسطينيين "يزيد الشعب الفلسطيني تمسكاً بحقوقه وثوابته".
وأشار الحية، وفق البيان، إلى أن نجله "كما عرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني" 
ارتقــوا نتيجــة العــدوان الإسرائيــي المتواصــل على قطاع غزة، داعياً إلى "وضع حد لجرائم 

الاحتال ووقف عمليات القتل بحق المدنيين".
وشــيعت مدينة غزة، الخميس، جثمان الشــهيد عزام خليل الحية، لينضم إلى قائمة من 

شهداء العائلة الذين قضوا في مواجهات وحروب متعاقبة.
واستشــهد عزام متأثرا بإصابته جراء غارة لجيش الاحتال الإسرائيي اســتهدفته في حي 

الدرج شرقي مدينة غزة ليلة الخميس.
وارتفع عدد أبناء القيادي في حماس خليل الحية، الذين فقدهم شهداء إلى أربعة، هم 
أســامة وحمــزة وهــمام وعــزام، ولم يتبــق لــه مــن أبنائه الذكور ســوى عــز الدين الذي أصيب 

في قصف لاحتال على حي التفاح في نيسان/أبريل 2025.

"القدس الدولية": الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في الأقصى 
وتدعو لرباط واسع يومي الخميس والجمعة

 %

 

هيئة البترول لـ"فلسطين": عجز الغاز في غزة تجاوز 80
والدورة العاشرة تبدأ في 20 مايو

بروكسل – الناصرة/ فلسطين:
الأوروبي  لاتحــاد  العليــا  الممثلــة  أعلنــت 
ونائبــة  الأمنيــة  والسياســة  الخارجيــة  للشــؤون 
أن  كالاس،  كايــا  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيــس 
الضــوء  منحــوا  الاتحــاد  دول  خارجيــة  وزراء 
مســتوطنين  عــلى  عقوبــات  لفــرض  الأخــضر 
المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  في  إسرائيليــين 
ضــد  العنــف  أعــمال  تصاعــد  خلفيــة  عــلى 

الفلسطينيين.
وقالت كالاس، في منشور عر منصة "إكس"، 
أمــس: إن القــرار يشــمل أيضًــا فــرض عقوبــات 
البــارزة في  القيــادات  مــن  عــدد  عــلى  جديــدة 
حركــة "حــماس"، مضيفــة: "لقــد حــان الوقــت 
فالتطــرف  التنفيــذ،  الجمــود إلى  مــن  لانتقــال 

والعنف لهما عواقب".
ويــأتي هــذا القــرار في ســياق ضغــوط أوروبيــة 
الاحتــال  حكومــة  عــلى  متزايــدة  ودوليــة 
اعتــداءات  رقعــة  اتســاع  مــع  الإسرائيــي، 
المســتوطنين في الضفة الغربية خال الأشــهر 
الأخــرة، ومــا تخللــه مــن حــوادث وُصفــت بأنهــا 

"خطرة وممنهجة".
وفي أول رد رســمي مــن تــل أبيــب، هاجــم وزيــر 
القــرار  ســاعر  جدعــون  الإسرائيــي  الخارجيــة 
عــلى  منشــور  في  وكتــب  بشــدة،  الأوروبي 
منصــة إكــس أن إسرائيل "ترفض بشــكل قاطع" 
العقوبات، معتراً أن الاتحاد الأوروبي "اختار، 

عقوبــات  فــرض  وسياســية،  تعســفية  بطريقــة 
بســبب  إسرائيليــة  وكيانــات  مواطنــين  عــلى 

آرائهم السياسية ومن دون أي أساس".
وأضاف ساعر أن المقارنة التي يرى أن الاتحاد 
إسرائيليــين  "مواطنــين  بــين  أجراهــا  الأوروبي 
مرفوضــة  "مقارنــة  هــي  حــماس"  وإرهابيــي 
ومشــوهة أخاقيــاً"، وفــق مزاعمه. وشــدد على 

أن إسرائيل "وقفت وتقف وستواصل الوقوف 
في  الاســتيطان  في  اليهــود  حــق  جانــب  إلى 
الحــق "موثــق  قلــب وطنهــم"، معتــراً أن هــذا 
الــدولي"،  القانــون  في  بــه  ومعــرف  وتاريخــي 
وأن أي محاولــة لـ"فــرض مواقــف سياســية عــر 

العقوبات" لن تنجح.
ويأتي القرار الأوروبي في سياق ضغوط دولية 

الإسرائيــي  الاحتــال  حكومــة  عــلى  متزايــدة 
التــي  المســتوطنين،  اعتــداءات  لوقــف 
تصاعدت حدتها خال الأشهر الماضية، فيما 
تؤكــد بروكســل أن العقوبــات تســتهدف الأفراد 
المتورطــين في أعــمال عنــف محددة، ولا تمس 

بالموقف السياسي العام تجاه إسرائيل.
أعضــاء  بعــض  ضغــط  الأخــرة،  الأشــهر  في 
الاتحــاد الأوروبي عــلى التكتــل لتعليــق اتفاقيــة 
الراكــة مــع "إسرائيــل" أو فــرض عقوبات على 
وزيــري الحكومــة اليمينيــين المتطرفــين إيتــمار 

بن غفر وبتسلئيل سموتريتش.
وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية 
المحتلــة، منــذ 7 تريــن أول/ أكتوبــر 2023، 
وكان من أبرز الحوادث في الآونة الأخرة إجبار 
قــوات الاحتــال، عائلــة  المســتوطنين بحمايــة 
فلسطينية على استخراج جثمان أحد موتاها، 
مــن قــره بعــد دقائــق فقــط من دفنــه، ونقله إلى 
مقــرة أخــرى في قريــة مجــاورة، وهــو مــا وصفــه 
أجيــت  الســامية،  المفوضيــة  مكتــب  مديــر 

سونغاي، الجمعة، بأنه "أمر مروع".
خلفــت   ،2023 الأول/أكتوبــر  تريــن  ومنــذ 
الإسرائيــي  الجيــش  وجرائــم  اعتــداءات 
1155 شــهيدا  يقــل عــن  مــا لا  والمســتوطنين 
ألفــا   11 نحــو  إصابــة  إلى  إضافــة  فلســطينيا، 
آلاف  تســعة  قرابــة  واعتقــال  آخريــن،  و750 

و600، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

غزة/ محمد حجازي:
كشفت الهيئة العامة للبرول في قطاع غزة، اليوم، عن 
تفاقــم أزمــة الغــاز المنــزلي مــع اســتمرار الحــرب والحصــار 
الإسرائيي، مؤكدة أن العجز في الإمدادات الواردة إلى 
القطــاع تجــاوز %80، مــا تســبب في فجــوة حــادة تهــدد 
الأمــن الغــذائي ومقومــات الحياة الأساســية لمئات آلاف 

الأسر.
تصريحــات  في  الهيئــة،  في  الغــاز  ملــف  مســؤول  وقــال 
خاصــة لصحيفــة "فلســطين"، إن قطــاع غــزة يحتــاج إلى 
مــا لا يقــل عــن 100 شــاحنة غــاز أســبوعيًا، بمــا يعــادل 
الســكان  احتياجــات  لتغطيــة  شــهريًا،  طــن   8000 نحــو 
حاليًــا  الاحتــال  يســمح  بينــما  الاقتصاديــة،  والمنشــآت 
بدخــول 4 إلى 5 شــاحنات فقــط يوميًــا، وهي كميات "لا 

تلبي الحد الأدنى من متطلبات البقاء".
وأوضح المســؤول، الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه، 

أن الشــاحنة الواحــدة، التــي تحمــل نحــو 20 طنًــا، تكفــي 
لتعبئــة أســطوانات غــاز لنحــو 2400 أسرة فقــط، مشــرًا 
إلى أن الحصة المخصصة للأسرة الواحدة لا تكفي لأكثر 
مــن 25 يومًــا في أفضــل الأحــوال، في حــين تصــل مــدة 
الانتظار الفعلية للحصول على الغاز إلى نحو 70 يومًا.

مرتبطًــا  إلكرونيًــا  نظامًــا  تعتمــد  الهيئــة  أن  إلى  وأشــار 
بسجل الأحوال المدنية لضبط عمليات التوزيع وضمان 
أســماء  وحــذف  البيانــات  تحديــث  خــال  مــن  العدالــة، 

المسافرين والمتوفين بشكل دوري.
وفيما يتعلق بانتشــار الســوق الســوداء، أوضح المســؤول 
أن الأزمــة الحــادة وغيــاب التــوازن بــين العــرض والطلــب 
أديــا إلى توســعها، لافتًــا إلى أن بعــض كميــات الغــاز يتــم 
بعــض  تضطــر  فيــما  المحطــات،  حصــص  مــن  تسريبهــا 
العائــات إلى بيــع حصتهــا لتأمــين احتياجــات معيشــية 

أخرى.

وأضــاف أن الســوق الســوداء أصبحــت "المــاذ الوحيــد" 
المطاعــم  مثــل  الاقتصاديــة،  القطاعــات  مــن  لعــدد 
والمخابز، التي لا تشملها آليات التوزيع الرسمية حاليًا، 
مؤكــدًا أن فــرق الرقابــة تتابع بشــكل يومي أي تاعب في 
المخالفــة  المحطــات  إيقــاف  ويتــم  الأوزان،  أو  الأســعار 

فورًا.
وأكــد المســؤول أن الهيئــة تســتعد لبــدء الــدورة العــاشرة 
أن  موضحًــا  الجــاري،  مايو/أيــار   20 في  الغــاز  لتوزيــع 
تنفيذها يبقى مرهونًا بالكميات التي سيسمح الاحتال 

بإدخالها عر المعابر.
إلى  العائــات  يدفــع  الأزمــة  اســتمرار  أن  مــن  وحــذر 
كبدائــل  الباســتيكية  والنفايــات  الحطــب  اســتخدام 
عــلى  خاصــة  وصحيــة،  بيئيــة  بكارثــة  ينــذر  مــا  للطهــي، 
والملوثــات  الدخــان  تصاعــد  نتيجــة  والنســاء،  الأطفــال 

السامة داخل المناطق السكنية.

بروت/ فلسطين:
حــذّرت "مؤسســة القــدس الدوليــة" مــن تصاعــد خطــط 
المزعــوم"  "الهيــكل  وجماعــات  الإسرائيــي  الاحتــال 
لاســتغال الذكرى العريّة لاحتال القدس، وما يتزامن 
تكريــس  بهــدف  الفلســطينية،  النكبــة  ذكــرى  مــن  معهــا 
وقائــع جديــدة داخل المســجد الأقــصى المبارك، وفرض 

مزيد من التقسيم الزماني والمكاني.
وقالــت المؤسســة، في بيــان صحفــي، أمــس: إن الأيــام 
المقبلــة، وتحديــدًا الخميــس والجمعــة، تشــهد مخططًــا 
تنســيق  عــر  الأقــصى،  المســجد  يســتهدف  تصعيديًــا 
مبــاشر بــين ســلطات الاحتــال ومنظــمات "الهيكل"، في 
محاولــة لتحويــل هــذه المناســبات إلى "مواســم عــدوان" 

متكررة على المسجد.
وأشــارت إلى أن الاحتــال يســعى خــال هذيــن اليومــين 
إلى فرض "سوابق خطرة"، أبرزها محاولة إدخال اقتحام 

المســتوطنين إلى يــوم الجمعــة، وهــو أمــر لم يحدث منذ 
احتــال القــدس عــام 1967، إلى جانــب الســعي لفــرض 
فــرة اقتحــام مســائية جديــدة يــوم الخميــس، بمــا يمهّــد 
لتحويلها إلى أمر دائم ضمن برنامج الاقتحامات اليومية.
كــما حــذرت مــن محــاولات يقودهــا وزيــر الأمــن القومــي 
مناطــق  اقتحــام  تتضمــن  غفــر،  بــن  إيتــمار  الإسرائيــي 
أو  الصخــرة  قبــة  مثــل  الأقــصى،  المســجد  في  داخليــة 
القبــي، في خطــوة تهــدف إلى تقويــض دور  المصــلى 
دائرة الأوقاف الإســامية وإعادة تشــكيل واقع الســيطرة 

داخل المصليات المسقوفة.
"الهيــكل"  منظــمات  أن  الدوليــة"  "القــدس  وكشــفت 
العلــم  برفــع  تتعهــد  لجمهورهــا  عريضــة  أطلقــت 
الإسرائيي داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة، إضافة 
إلى مطالبات وُجهت إلى وزراء وأعضاء كنيست بفرض 
اقتحامــات موســعة، مــع تقديــم طلــب رســمي لرطــة 

يــوم  اســتثنائي  اقتحامــات  برنامــج  لإضافــة  الاحتــال 
الخميس.

شرطــة  صمــت  اســتمرار  أن  إلى  المؤسســة  وأشــارت 
الاحتــال حتــى الآن يعكــس، وفــق تقديرها، "نية مبيّتة" 
محطــات  في  جــرى  مــا  غــرار  عــلى  المخطــط،  لتمريــر 
عــام  الأضحــى  عيــد  لاقتحــام  التمهيــد  بينهــا  ســابقة، 
2019، وغرهــا مــن الاقتحامــات التي شــهدت تصعيدًا 

مماثاً.
نــداءً  المؤسســة  أطلقــت  التطــورات،  هــذه  ضــوء  وفي 
عاجــاً لأهــالي القــدس والداخــل الفلســطيني المحتــل، 
يومــي  الأقــصى  المســجد  في  الربــاط  إلى  فيــه  دعتهــم 
صــاة  بعــد  مــا  وحتــى  الصبــاح  مــن  والجمعــة  الخميــس 
والتصــدي  القــرآن،  وتــاوة  بالصــاة  وإعــماره  المغــرب، 

لمحاولات فرض السيطرة عليه عر الحضور المكثف.
كــما دعــت إلى تعزيــز التواجــد في البلــدة القديمــة في 

القــدس، والتصــدي لفعاليــات "مســرة الأعام" المقررة 
مســاء الجمعــة، إضافــة إلى حــثّ أهــالي الضفــة الغربيــة 
عــلى شــدّ الرحــال إلى المســجد الأقــصى، والصــاة عــلى 
الوصــول  منــع  إليــه في حــال  الحواجــز والطــرق المؤديــة 

المباشر.
احتــال  ذكــرى  تزامــن  أن  الدوليــة"  "القــدس  واعتــرت 
بحســب  يعكــس،  للنكبــة  الـــ78  الذكــرى  مــع  القــدس 
وصفهــا، "وحــدة مســارات المــروع الاســتعماري" في 
التاريخيــة،  وحقوقــه  الفلســطيني  الوجــود  اســتهداف 
بمــا في ذلــك حــق العــودة، ووكالــة "الأونــروا"، والقــدس 
غــزة  في  يجــري  مــا  جانــب  إلى  الأقــصى،  والمســجد 

والضفة الغربية.
إلى  والإســامية  العربيــة  الشــعوب  المؤسســة  ودعــت 
الشــعبية،  والوقفــات  الاعتصامــات  عــر  عاجــل  تحــرك 
الاحتــال  شــجع  المتكــرر  الــدولي  الصمــت  أن  معتــرة 

على المضي في سياساته، في وقت يواصل فيه النظام 
الرســمي العربي – بحســب البيان – الاكتفاء بالمواقف 
اللفظيــة دون إجــراءات عمليــة لوقف التهويد المتســارع 

للمسجد الأقصى.
وتتصاعــد التحذيــرات مــن مخططــات جماعــات الهيــكل 
المتطرفة لفرض اقتحام غر مســبوق للمســجد الأقصى 
المبــارك يــوم الجمعــة 15 مايو/أيــار الجــاري، بالتزامــن 
القــدس، وســط دعــوات  العريــة لاحتــال  الذكــرى  مــع 

واسعة لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد.
القــدس" محطــة  "يــوم توحيــد  مــا يســمى  وتُعــد ذكــرى 
بحــق  والانتهــاكات  الاقتحامــات  لتصعيــد  ســنوية 
الفلســطينيين في البلــدة القديمــة والمســجد الأقــصى، 
إذ تبــدأ عــادة باقتحامــات صباحيــة للمســجد، وتتبعهــا 
عــلى  اعتــداءات  وســط  مســاءً  الأعــام"  "مســرة 

الفلسطينيين وممتلكاتهم.
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د. فايز أبو شمالة

الشجاعة صبر ساعة 
يا أهل غزة

للعــدو الإسرائيــي مصلحــة في بقــاء الحــال في غــزة عــلى مــا هــي 
عليــه، وقــد ســيطر عــلى أكــثر مــن %60 مــن مســاحة قطــاع غــزة، 
وضيــق عــلى أهــل غــزة ســبل الحركــة عــلى شــارع صــاح الديــن 
الفاصــل بــين شرق قطــاع غــزة وغربــه، وضيــق عــلى أهل غزة ســبل 
رغيــف  وعــن  آمــن،  مــأوى  عــن  البحــث  والحركــة، وســبل  التنقــل 

الخبز، مع استمرار حصار صهيوني لم يشهد له التاريخ مثياً.
مــا  عــلى  غــزة  الوضــع في  يبقــى  أن  الإسرائيــي  العــدو  مصلحــة 
هــو عليــه، ولا مصلحــة للعــدو في الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة، 
أو اســتكمال تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق، ولاســيما بعــد 
"غيــورا  الجــرال  الســابقين  العســكريين  قادتــه  كبــر  اعــراف 
مــن  الســكان  وتهجــر  غــزة،  تجويــع  مــروع  صاحــب  أيانــد" 
بيوتهــم، لقــد اعــرف بــأن الجيــش الإسرائيــي لم يحقــق الانتصــار 
لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في إيران، وهذا الفشــل الصهيوني 
يحفــز العــدو عــلى مواصلــة الحــرب عــلى غــزة، بــدءاً مــن مواصلــة 
احتــال نصــف قطــاع غــزة، وليــس انتهــاءً باغتيــال كل مــن تصــل 
إليــه صواريــخ الأحقــاد، مــع الحــرص عــلى تربيــة وتدريــب جيــش 
مــن العمــاء والمرتزقــة الناطقــين باللغــة العربيــة، ضمــن مخطــط 
بعيد المدى، يهدف إلى تهيئة الأرض في المنطقة التي سماها 
صفــراء لاســتيعاب عوائــل العمــاء، ولتوظيف العماء رأس حربة 
في الضغط على أهل غزة وتخويفهم من المســتقبل، ومشــاغلة 
رجــال المقاومــة عــن مواجهــة العــدو، مــع توفــر بيئــة أمنيــة غــر 

مستقرة، تساعد على الانفات الأمني.
المجتمعيــة  البنيــة  وخلخلــة  الأمنــي  الانفــات  تشــجيع  وبهــدف 
المتماســكة، يتعمــد العــدو الإسرائيــي اســتهداف رجال الرطة 
المجتمــع  مــن تماســك  والنيــل  مواقعهــم،  الفلســطينية في كل 

العربي في غزة من خال بث الشائعات، وترويج الأكاذيب.
هذه الحال تحتم على أهل غزة أن يلوذوا بالصر، فهم المستهدفون 
مــن اغتيــال رجــال الرطــة، وهم المســتهدفون من توســيع المنطقة 
وهــم  العمــاء،  جيــش  تربيــة  مــن  المســتهدفون  وهــم  الصفــراء، 
المســتهدفون مــن الحصــار والخنــاق الاقتصــادي، والهــدف النهــائي 
بحيــث  معيشــتهم،  ســبل  غــزة  أهــل  عــلى  التضييــق  هــو  للعــدو 

يشتهون الهجرة إلى أي مكان فا يجدون لها سبيا.
الصــر والصمــود، واحتــمال مــرارة العيــش هــو النضــال الحقيقــي 
لأهــل غــزة في هــذه المرحلــة. لقــد عــر عليهــم الكثــر والثقيــل 
ووحدتهــم،  وصمودهــم  بصرهــم  غــزة  أهــل  واجتــاز  والصعــب، 
وتماســكهم، مســتنقعات العــذاب، وعــروا مــن شــالات الجحيم 
بشــكل  اســتهدافهم  مــن  مســبوقة  غــر  مرحلــة  في  الصهيــوني، 
مبــاشر، ولم يبــقَ إلا أن تنكــسر إرادة العــدوان أمــام صخــرة صمود 

الإنسان.
وما زالت العرب تقول: الشجاعة صر ساعة.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المدعى عليها / جاكلين محمد رشيد حمدونة من بيت لاهيا وسكانها 
ســابقاً ومجهولــة محــل الإقامــة في مــصر الآن، لقــد حُكــم عليكِ مــن قبل هذه 
المحكمــة لمطلقــك المدعــي/  محمــد ســعيد محمــود أبــو طبنجــة مــن بربــره 
وســكان جباليــا ســابقاً ومقيــم في مــصر وكيــل وكيلــه المحامــي/ حســين فايــز 
النحــال، بقطــع النفقــة المحكــوم بهــا لــكِ عليــه وقدرهــا خمســون دينــاراً أردنياً 
الرعيــة في  غــزة  عــن محكمــة شــمال  ســابق صــادر  شــهرياً بموجــب حكــم 
القضية أســاس 2022/970  بتاريخ 2023/3/2م وذلك اعتباراً من تاريخ 
وذلــك بموجــب  2024/1/1م  بتاريــخ  الواقــع  مــن مطلقــك  انتهــاء عدتــك 
الحكــم الصــادر في القضيــة أســاس 2026/21  ســجل )1(  عــدد  )123( 
بتاريــخ 2026/5/7م حكــمًا وجاهيــاً بحــق المدعــي قابــاً لاســتئناف غيابيــاً 
بحقــك قابــاً لاعــراض والاســتئناف لذلــك جــرى تبليغــك حســب الأصــول. 

وحرر في / 22 ذي القعدة /1447هـ وفق 2026/05/10م
قاضي الشيخ رضوان الرعي

القاضي الرعي الدكتور/ محمود صاح فروخ 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه/  بال بن نصر بن يوسف الريفي من غزة وسكان التفاح 
صاح الدين مسجد الجولاني سابقاً ومجهول محل الإقامة خارج قطاع غزة 
م  / / حاليــاً، يقتــضي حضــورك إلى هــذه المحكمة يــوم الخميس 
م  / الســاعة التاســعة صباحــاً وذلــك للنظــر في القضيــة أســاس 
قبــل  مــن  عليــك  المقامــة  الغيــاب  مــن  للــضرر  تفريــق  دعــوى/  بخصــوص 
المدعيــة / زينــب صقــر نعيــم الأشرم المشــهورة الريفي من غــزة التفاح، وإن 
لم تحــضر في الوقــت المعــين يجــر بحقــك المقتــضى الرعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب الأصول. 
م. / / حرر في 

قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي الرعي/ فؤاد حسونة الجرجاوي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية الابتدائية

الموضوع/ إعلان خصوم
إلى المدعى عليها / هدى زياد محمد اللداوي من رفح وسكانها ومجهولة 
محــل الإقامــة فيهــا الآن، يقتــضي حضــورك إلى محكمــة رفــح الرعيــة وذلك 
وذلــك  التاســعة صباحــاً،  الســاعة  م  / / الموافــق  الاثنــين  يــوم 
م وموضوعها )) تفريق للضرر بسبب  / للنظر في الدعوى أساس 
الشــقاق والنــزاع(( والمقامــة عليــكِ مــن قبــل زوجــك والداخــل بــك بصحيــح 
العقــد الرعــي المدعــي / باســل عــادل ضيــف اللــه طافــش مــن رفح وســكان 
خــان يونــس، وإن لم تحــضري في الوقــت المعــين أو ترســي وكيــاً عنــكِ 
أو تبــدي للمحكمــة معــذرة مروعــة، ســيجري بحقــك المقتــضى الرعــي 
غيابيــاً، لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول. وحــرر في الثالــث والعريــن 

م. / / هـ الموافق  من ذي القعدة لسنة 
قاضي محكمة رفح الرعية
القاضي الرعي الشيخ / محمود مجدي أبو حماد

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المدعى عليها / جاكلين محمد رشيد حمدونة من بيت لاهيا وسكانها 
ســابقاً ومجهولــة محــل الإقامــة في مــصر الآن، لقــد حُكــم عليكِ مــن قبل هذه 
المحكمــة لمطلقــك المدعــي/  محمــد ســعيد محمــود أبــو طبنجــة مــن بربــره 
وســكان جباليــا ســابقاً ومقيــم في مــصر وكيــل وكيلــه المحامــي/ حســين فايــز 
النحــال، بقطــع النفقــة المحكــوم بهــا لــكِ عليــه وقدرهــا خمســون دينــاراً أردنياً 
الرعيــة في  غــزة  عــن محكمــة شــمال  ســابق صــادر  شــهرياً بموجــب حكــم 
م وذلك اعتباراً من تاريخ  / / /  بتاريخ  القضية أســاس 
وذلــك بموجــب  م  / / بتاريــخ  الواقــع  مــن مطلقــك  انتهــاء عدتــك 
 ) (  عــدد  ) /  ســجل ) الحكــم الصــادر في القضيــة أســاس 
م حكــمًا وجاهيــاً بحــق المدعــي قابــاً لاســتئناف غيابيــاً  / / بتاريــخ 
بحقــك قابــاً لاعــراض والاســتئناف لذلــك جــرى تبليغــك حســب الأصــول. 

م / / هـ وفق  وحرر في /  ذي القعدة /
قاضي الشيخ رضوان الرعي
القاضي الرعي الدكتور/ محمود صاح فروخ 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه/  بال بن نصر بن يوسف الريفي من غزة وسكان التفاح 
صاح الدين مسجد الجولاني سابقاً ومجهول محل الإقامة خارج قطاع غزة 
حاليــاً، يقتــضي حضــورك إلى هــذه المحكمة يــوم الخميس 2026/6/11م 
الســاعة التاســعة صباحــاً وذلــك للنظــر في القضيــة أســاس 2026/143م 
قبــل  مــن  عليــك  المقامــة  الغيــاب  مــن  للــضرر  تفريــق  دعــوى/  بخصــوص 
المدعيــة / زينــب صقــر نعيــم الأشرم المشــهورة الريفي من غــزة التفاح، وإن 
لم تحــضر في الوقــت المعــين يجــر بحقــك المقتــضى الرعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب الأصول. 
حرر في 2026/5/7م.

قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي الرعي/ فؤاد حسونة الجرجاوي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية الابتدائية

الموضوع/ إعلان خصوم
إلى المدعى عليها / هدى زياد محمد اللداوي من رفح وسكانها ومجهولة 
محــل الإقامــة فيهــا الآن، يقتــضي حضــورك إلى محكمــة رفــح الرعيــة وذلك 
وذلــك  التاســعة صباحــاً،  الســاعة  م  / / الموافــق  الاثنــين  يــوم 
م وموضوعها )) تفريق للضرر بسبب  / للنظر في الدعوى أساس 
الشــقاق والنــزاع(( والمقامــة عليــكِ مــن قبــل زوجــك والداخــل بــك بصحيــح 
العقــد الرعــي المدعــي / باســل عــادل ضيــف اللــه طافــش مــن رفح وســكان 
خــان يونــس، وإن لم تحــضري في الوقــت المعــين أو ترســي وكيــاً عنــكِ 
أو تبــدي للمحكمــة معــذرة مروعــة، ســيجري بحقــك المقتــضى الرعــي 
غيابيــاً، لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول. وحــرر في الثالــث والعريــن 

م. / / هـ الموافق  من ذي القعدة لسنة 
قاضي محكمة رفح الرعية
القاضي الرعي الشيخ / محمود مجدي أبو حماد

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

إلى المدعى عليها / جاكلين محمد رشيد حمدونة من بيت لاهيا وسكانها 
ســابقاً ومجهولــة محــل الإقامــة في مــصر الآن، لقــد حُكــم عليكِ مــن قبل هذه 
المحكمــة لمطلقــك المدعــي/  محمــد ســعيد محمــود أبــو طبنجــة مــن بربــره 
وســكان جباليــا ســابقاً ومقيــم في مــصر وكيــل وكيلــه المحامــي/ حســين فايــز 
النحــال، بقطــع النفقــة المحكــوم بهــا لــكِ عليــه وقدرهــا خمســون دينــاراً أردنياً 
الرعيــة في  غــزة  عــن محكمــة شــمال  ســابق صــادر  شــهرياً بموجــب حكــم 
م وذلك اعتباراً من تاريخ  / / /  بتاريخ  القضية أســاس 
وذلــك بموجــب  م  / / بتاريــخ  الواقــع  مــن مطلقــك  انتهــاء عدتــك 
 ) (  عــدد  ) /  ســجل ) الحكــم الصــادر في القضيــة أســاس 
م حكــمًا وجاهيــاً بحــق المدعــي قابــاً لاســتئناف غيابيــاً  / / بتاريــخ 
بحقــك قابــاً لاعــراض والاســتئناف لذلــك جــرى تبليغــك حســب الأصــول. 

م / / هـ وفق  وحرر في /  ذي القعدة /
قاضي الشيخ رضوان الرعي

القاضي الرعي الدكتور/ محمود صاح فروخ 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة الشجاعية الشرعية

إلى المدعى عليه/  بال بن نصر بن يوسف الريفي من غزة وسكان التفاح 
صاح الدين مسجد الجولاني سابقاً ومجهول محل الإقامة خارج قطاع غزة 
م  / / حاليــاً، يقتــضي حضــورك إلى هــذه المحكمة يــوم الخميس 
م  / الســاعة التاســعة صباحــاً وذلــك للنظــر في القضيــة أســاس 
قبــل  مــن  عليــك  المقامــة  الغيــاب  مــن  للــضرر  تفريــق  دعــوى/  بخصــوص 
المدعيــة / زينــب صقــر نعيــم الأشرم المشــهورة الريفي من غــزة التفاح، وإن 
لم تحــضر في الوقــت المعــين يجــر بحقــك المقتــضى الرعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب الأصول. 
م. / / حرر في 

قاضي محكمة الشجاعية الرعية
القاضي الرعي/ فؤاد حسونة الجرجاوي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية الابتدائية

الموضوع/ إعلان خصوم
إلى المدعى عليها / هدى زياد محمد اللداوي من رفح وسكانها ومجهولة 
محــل الإقامــة فيهــا الآن، يقتــضي حضــورك إلى محكمــة رفــح الرعيــة وذلك 
وذلــك  التاســعة صباحــاً،  الســاعة  2026/06/15م  الموافــق  الاثنــين  يــوم 
للنظر في الدعوى أساس 2026/60م وموضوعها )) تفريق للضرر بسبب 
الشــقاق والنــزاع(( والمقامــة عليــكِ مــن قبــل زوجــك والداخــل بــك بصحيــح 
العقــد الرعــي المدعــي / باســل عــادل ضيــف اللــه طافــش مــن رفح وســكان 
خــان يونــس، وإن لم تحــضري في الوقــت المعــين أو ترســي وكيــاً عنــكِ 
أو تبــدي للمحكمــة معــذرة مروعــة، ســيجري بحقــك المقتــضى الرعــي 
غيابيــاً، لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول. وحــرر في الثالــث والعريــن 

من ذي القعدة لسنة 1447هـ الموافق 2026/05/11م.
قاضي محكمة رفح الرعية
القاضي الرعي الشيخ / محمود مجدي أبو حماد

4 شهداء وعشرات الإصابات في خروقات إسرائيلية 
متواصلة للتهدئة بقطاع غزة

"حماس" تدعو للنفير العام نصرةً للأسرى 
استشهاد الأسير الجريح قصي ريان داخل سجون الاحتلال

الاحتلال يفرج عن 
11 معتقلًا من غزة 

وسط شهادات عن 
التعذيب وسوء 

المعاملة
غزة/ فلسطين:

أفرجــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، أمس، 
عــن 11 أســرًا مــن قطــاع غــزة عــر معــر كــرم 
أبــو ســالم، بعــد أشــهر طويلــة مــن الاعتقــال 
داخــل الســجون الإسرائيليــة، إثــر احتجازهــم 
خال عمليات التوغل الري في إطار حرب 

الإبادة المتواصلة على القطاع.
غــزة  إلى  عنهــم  المفــرج  الأسرى  ووصــل 
وهــم في أوضــاع صحيــة ونفســية متدهــورة 
للغايــة، نتيجــة مــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب 
جسدي وسوء تغذية ومعاملة قاسية داخل 
المعتقات، وفق شهادات ومصادر محلية.

الأسرى،  مؤسســات  معطيــات  وبحســب 
فقــد تجــاوز عــدد الأسرى الفلســطينيين في 
ســجون الاحتــال 9600 أســر، بينهــم نحــو 
1250 معتقــاً مــن قطــاع غــزة، إضافــة إلى 
88 أســرة ونحــو 350 طفــاً، فيــما بلــغ عدد 
ا  المعتقلــين الإداريــين أكثر من 3532 أســرً

دون توجيه تهم أو محاكمات.

رفضت "بي بي سي" عرضه.. فيلم عن أطباء غزة 
يفوز بجائزة "بافتا" البريطانية

لندن/ وكالات: 
الاســتهداف  يكشــف  وثائقــي  فيلــم  فــاز 
غــزة  قطــاع  في  للأطبــاء  الممنهــج  الإسرائيــي 
بجائــزة "أفضــل برنامــج للشــؤون الجارية" ضمن 
الســينما  لفنــون  الريطانيــة  الأكاديميــة  جوائــز 

والتلفزيون "بافتا" لعام 2026.
الريطانيــة، خــال حفــل  الأكاديميــة  وأعلنــت 
مســاء  لنــدن  في  أُقيــم  الــذي  الجوائــز  توزيــع 
الأعــمال  ضمــن  الفيلــم  فــوز  أمــس،  مــن  أول 
خــال  عُرضــت  التــي  المتميــزة  التلفزيونيــة 
مــن  عــدد  تكريــم  الحفــل  وشــهد   ،2025 عــام 

الإنتاجات الدرامية والوثائقية الريطانية.
وكان فيلم "غزة: أطباء تحت الهجوم" قد أُنتج 
لصالــح هيئــة الإذاعــة الريطانيــة "بي بي سي"، 
يونيو/حزيــران  في  بثــه  ألغــت  الهيئــة  أن  إلا 
2025، بدعــوى افتقــاره إلى الحيــاد وانطوائــه 
الرابعــة"  تتــولى "القنــاة  انحيــاز، قبــل أن  عــلى 

الريطانية عرضه لاحقًا.
المنتجــة  فيلمــز"  "بيســمنت  شركــة  وقالــت 

الوثائقــي حصــل  إنّ  بيــان ســابق،  للفيلــم، في 
عــلى  مــرات  عــرض رســمي ســت  عــلى موعــد 
الأقــل، وخضــع لعمليــة تدقيــق شــاملة، قبــل أن 

تراجع "بي بي سي" عن بثه.
واتهم مؤســس شركة الإنتاج، بن دي بر، هيئة 
الصحفــي  العمــل  بعرقلــة  الريطانيــة  الإذاعــة 

ومحاولة إسكات الأصوات، وفق البيان ذاته.
وقالــت راميتــا نافــاي، مقدمة الفيلم الوثائقي، 
خــال تســلمها جائــزة "أفضــل برنامــج للشــؤون 
بي  بي  "دفعــت  "بافتــا":  حفــل  في  الجاريــة" 
ثــم رفضــت عرضــه،  الفيلــم  إنتــاج  تكلفــة  سي 

لكننا رفضنا الصمت والخضوع للرقابة".
للفيلــم،  التنفيــذي  المنتــج  عــرّ  جهتــه،  مــن 
بي  "بي  قــرار  مــن  غضبــه  عــن  بــر،  دي  بــن 
: "بمــا أنكــم أســقطتم الفيلــم، فهــل  سي" قائــاً

ستسقطوننا أيضًا من جوائز بافتا؟".
ويكشــف الفيلــم الوثائقــي "غــزة: أطبــاء تحــت 
الهجــوم" مــا يصفــه باســتهداف ممنهــج مارســه 
الصحيــة  المرافــق  بحــق  الإسرائيــي  الجيــش 

والطواقم الطبية خال حرب الإبادة التي شنها 
عــلى قطــاع غــزة منــذ 8 تريــن الأول/ أكتوبــر 
ولقطــات  شــهادات  الفيلــم  ويتضمــن   .2023
القطــاع  في  والعاملــين  الأطبــاء  تعــرض  توثــق 
والتعذيــب،  والاعتقــال  لاســتهداف  الصحــي 
القانــون  يكفلهــا  التــي  للحمايــة  انتهــاك  في 

الدولي للطواقم الطبية أثناء النزاعات.
ومنذ بدء الحرب، تعرضت الكوادر الطبية في 
قطــاع غــزة لاســتهداف المبــاشر، ســواء بالقتل 
أو الإصابة أو الاعتقال، وفق تقارير صادرة عن 

منظمات أممية وحقوقية دولية.
وكان مديــر عــام المكتــب الإعامــي الحكومــي 
في  صّرح  قــد  الثوابتــة،  إســماعيل  غــزة،  في 
وقــت ســابق بــأن عــدد شــهداء الطواقــم الطبيــة 
منــذ 7 تريــن الأول/ أكتوبــر 2023 بلــغ نحــو 

ألف و581 شخصًا.
الطواقــم  أفــراد  مــن   362 أن  الثوابتــة  وأضــاف 
الطبية تعرضوا لاعتقال الإسرائيي منذ بداية 

الحرب، بينهم 88 طبيبًا.

رام الله/ فلسطين: 
أعلــن نــادي الأســر وهيئة شــؤون 
أمــس،  الفلســطينيين،  الأسرى 
استشــهاد الشــاب قــي إبراهيم 
عــي ريــان )29 عامــا( مــن بلــدة 
قراوة بني حســان غرب سلفيت، 
بعد نحو شــهر من اعتقاله عقب 
مســتوطن،  برصــاص  إصابتــه 
حــماس  حركــة  دعــت  حــين  في 
إلى النفــر العــام مــن أجــل نــصرة 

الأسرى.
مشــرك  بيــان  وأشــار 
قــوات  أن  إلى  للمؤسســتين، 
بتاريــخ  ريــان  اعتقلــت  الاحتــال 
بعــد   2026 أبريــل  نيســان/   15
مســتوطن  برصــاص  إصابتــه 
قــرب  عبــاس  واد  منطقــة  في 
يُعلــن  أن  قبــل  ديراســتيا،  لــدة 
مستشــفى  في  استشــهاده 
متأثــرا  الإسرائيــي،  بلينســون 

بجروحه الخطرة.
وأوضــح البيــان أن الاحتال ادّعى 

في بدايــة اعتقــال ريــان أنّــه حاول 
وجــرى  طعــن،  عمليــة  تنفيــذ 
تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، 
طالــب  حينــه،  في  أنــه  إلى  لافتــا 
توضيحــات  بتقديــم  المحامــي 
الصحــي،  وضعــه  حــول  كاملــة 
الــذي بــدا بالــغ الخطــورة، وذلــك 
بعــد إظهــاره عــر تقنيــة الفيديــو 
مطالبــات  إثــر  "كونفرنــس"، 
برؤيتــه،  المحامــي  مــن  متكــررة 
فاقــد  بأنّــه  أبُلــغ  بعدمــا  خاصــة 
للوعــي ويخضــع لأجهــزة التنفــس 

الاصطناعي.
التــي  الادعــاءات  بــأن  وأفــاد 
قدّمتهــا نيابــة الاحتــال في بداية 
اعتقالــه، والمتمثلــة بنيتــه تنفيــذ 
ادعــاءات  هــي  طعــن،  عمليــة 
باطلــة وغــر صحيحــة، خاصــة أنّ 
نيابة الاحتال كانت، في حالات 
اســتمرار  عــلى  تــصّر  مشــابهة، 
ريــان  أنّ  يعنــي  مــا  الاعتقــال، 
تعــرضّ للقتــل بــدم بارد، اســتنادا 

إلى مزاعم وادعاءات زائفة.
أن  المؤسســتان  وأضافــت 
ســياق  في  تــأتي  الجريمــة  هــذه 
الجرائــم المتواصلــة التــي ارتكبهــا 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  الاحتــال 
جريمــة  أعقــاب  في  الفلســطيني 
مختلــف  في  الجماعيــة،  الإبــادة 
بمــا  الفلســطينية،  الجغرافيــات 
فيهــا عمليــات الإعــدام الميــداني 
بــل تصاعــدت  تتوقــف،  التــي لم 
ظــل  في  الغربيــة،  الضفــة  في 
الذيــن  المســتوطنين  ممارســات 
لقتــل  مركزيــة  أداة  إلى  تحولــوا 
الفلســطينيين، إلى جانب قوات 
جيــش الاحتــال الإسرائيي التي 

توفر لهم الغطاء الكامل.
وأشــارت المؤسســتان إلى وجــود 
مئــات الجرحى المعتقلين الذين 
أعقــاب  في  أعدادهــم  ارتفعــت 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة، حيــث 
اعتقالهــم  الاحتــال  يواصــل 
قاهــرة  ظــروف  في  واحتجازهــم 

الاحتــال  جرائــم  نتيجــة  خطــرة، 
الممنهجة.

إعــام  مكتــب  قــال  جهتــه،  مــن 
الجرحــى  احتجــاز  إن  الأسرى 
الإسرائيليــة  الســجون  داخــل 
دون عــاج كافٍ يشــكل "جريمــة 
محمّــاً  الأركان"،  مكتملــة  حــرب 
عــن  المســؤولية  الاحتــال 
بفتــح  ومطالبًــا  ريــان،  استشــهاد 
تحقيق دولي مستقل في ظروف 

احتجازه ووفاته.
اســتمرار  أن  المكتــب  وأضــاف 
اعتقال مئات الجرحى في ظروف 
مأســاوية تشــمل الإهــمال الطبــي 
يعكــس  والتعذيــب  والتجويــع 
سياســة ممنهجة تســتهدف حياة 
ظــل  في  الفلســطينيين،  الأسرى 
غياب أي محاسبة دولية فعلية.

في  ريــان  استشــهاد  ويــأتي 
التحذيــرات  فيــه  تتصاعــد  وقــت 
أوضــاع  تدهــور  مــن  الحقوقيــة 
داخــل  الفلســطينيين  الأسرى 
وســط  الإسرائيليــة،  الســجون 
دعوات متكررة لوقف الانتهاكات 
الأدنى  الحــد  وضــمان  بحقهــم 
مــن الحقــوق الإنســانية المكفولــة 

بموجب القانون الدولي.

كســائر  ويتعرضــون،  ومأســاوية، 
الأسرى، لجرائــم ممنهجــة تشــكل 

وجها آخر من أوجه الإبادة.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات 
الاحتــال الإسرائيــي المســؤولية 
قــي  استشــهاد  عــن  الكاملــة 
مطالبتهــما  وجددتــا  ريــان، 
الدوليــة  الحقوقيــة  للمؤسســات 
ووضــع  العجــز،  حالــة  بوقــف 
إزاء  القائمــة  التواطــؤ  لحالــة  حــد 
بحــق  الإبــادي  النهــج  اســتمرار 
في  بمــا  الفلســطيني،  الشــعب 
والقتــل  الإعــدام  عمليــات  ذلــك 
إلى  تحولــت  التــي  الميــداني 
إلى  يوميــاً،  تُمــارس  سياســة 
لوقــف  العاجــل  التدخــل  جانــب 
الأسرى  بحــق  المرتكبــة  الجرائــم 
في سجون الاحتال الإسرائيي.

حركــة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
المقاومة الإســامية حماس، في 
بيــان، أن جرائــم الاحتــال لا تــزال 
بحــق  متواصــل  بشــكل  تتصاعــد 

ســيما  لا  الفلســطيني،  الشــعب 
داخــل  الأسرى  لــه  يتعــرض  مــا 
وإهــمال  تنكيــل  مــن  الســجون 

واعتداءات وحشية.
ذلــك  أن  إلى  الحركــة  وأشــارت 
تجســد اليــوم باستشــهاد الأســر 
داخــل  ريــان  قــي  الجريــح 
مــن  بعــد شــهر  ســجون الاحتــال 
اعتقالــه، عقــب إصابتــه برصــاص 

مستوطن.
وتابعــت: "إننــا إذ ننعــى الشــهيد 
قــراوة  بلــدة  مــن  ريــان  الأســر 
ســلفيت،  غــرب  حســان  بنــي 
العمــل  تصعيــد  ضرورة  مؤكــدة 
المقاوم رداً على جرائم الاحتال 
بحــق  المتواصلــة  والمســتوطنين 
الأسرى وأهلنا في الضفة الغربية 
تــأتي  والتــي  المحتلــة،  والقــدس 
اســتمراراً لحــرب الإبــادة المرتكبــة 

بحق شعبنا الفلسطيني".
إلى  الثائــر  الشــباب  ودعــت 
الهمجــي  الاحتــال  عــدوان  صــد 
المقاومــة  وســائل  كافــة  وتفعيــل 
مشــددة  المجــرم،  المحتــل  لــردع 
على أهمية النفر العام والخروج 
بفعاليــات وطنيــة وشــعبية لنصرة 
الأسرى الذيــن يعانــون من أوضاع 

غزة/ تامر قشطة:
أربعــة فلســطينيين، وأصيــب عــدد آخــر،  استشــهد 
بينهــم أطفــال ونســاء، أمــس، مــن جــراء قصــف جــوي 
وإطاق نار من قوات الاحتال الإسرائيي استهدفا 
ووســط  وشــمال  غــزة  مدينــة  في  متفرقــة  مناطــق 
القطاع، في استمرار واضح لخرق اتفاق وقف إطاق 

النار والتهدئة الهشة.
"فلســطين"  لصحيفــة  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
باستشهاد مدنيين اثنين إثر استهداف طائرة مسرّة 
إسرائيليــة مجموعــة من المواطنين وســط قطاع غزة. 
فقد وصل جثمانا الشهيدين إلى مستشفى شهداء 
محمــد  عيــد  منــر  وهــما:  البلــح،  ديــر  في  الأقــصى 
الجطي )30 عامًا(، وعاء إبراهيم سليم عياد )30 

عامًا(، بعد استهدافهما قرب منطقة نتساريم.
جــراء  القطــاع،  جنــوب  في  مواطــن  استشــهد  كــما 
قصــف اســتهدفه قــرب دوار بنــي ســهيا شرق مدينــة 
خــان يونــس، فيــما أعلــن مستشــفى الشــفاء بمدينــة 
برصــاص الاحتــال في  رابــع  غــزة استشــهاد مواطــن 

حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
وســجلت عــدة إصابــات، بعــد ظهــر أمــس، إثــر إلقــاء 
مــن  مجموعــة  عــلى  قنبلــة  إسرائيليــة  مســرّة  طائــرة 
شرطــة  مركــز  مقابــل  فتــوح  شــارع  في  المواطنــين 
الزيتــون، إضافــة إلى إصابــة 6 مواطنــين جــراء قصــف 
بيــت  الذهــب في  تــل  إسرائيــي اســتهدف منطقــة 

لاهيا شمال القطاع.

كــما أصيــب طفــل في منطقــة العطاطــرة غــرب بيــت 
لاهيا، وشــاب آخر قرب مفرق الســامر بمدينة غزة، 
في ظــل اســتمرار اســتهداف المدنيــين في مناطــق 
اعتقلــت زوارق  تطــور ميــداني آخــر،  متفرقــة. وفي 
حربيــة إسرائيليــة 6 صياديــن في بحر الزوايدة وســط 
إطــاق  العســكرية  الآليــات  واصلــت  فيــما  القطــاع، 
مــع قصــف  بالتزامــن  يونــس،  وخــان  غــزة  النــار شرق 
مدفعــي مكثــف وعمليــات نســف لمنــازل مدنيــة في 

المناطق الرقية.
عــلى  الـــ214  لليــوم  الاحتــال،  قــوات  وتواصــل 
التــوالي، خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار الموقــع في 
شرم الشــيخ في أكتوبر 2025، وســط وســاطة عربية 

وأمريكيــة، مــا أدى إلى ســقوط مئــات الضحايــا منــذ 
بدء التهدئة.

عــدد  ارتفــع  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وبحســب 
الشــهداء منــذ وقــف إطــاق النــار إلى 854 شــهيدًا 
الحــرب  حصيلــة  بلغــت  فيــما  إصابــة،  و2453 
 72,740 نحــو   2023 أكتوبــر   7 منــذ  المســتمرة 

شهيدًا و172,555 إصابة.
ويــأتي ذلــك في وقــت وثّــق فيــه المكتــب الإعامــي 
الحكومــي أكــثر مــن 377 خرقًــا للتهدئــة خــال شــهر 
عــرات  عــن  أســفرت  المــاضي،  نيســان  أبريــل/ 
انهيــار  الشــهداء والجرحــى، في ظــل تحذيــرات مــن 

كامل لاتفاق وقف إطاق النار.
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عدّوا أزمتي الصرف الصحي والنفايات الصلبة "قنابل موقوتة" تؤرق النازحين

مديرو مخيمات إيواء: تراجع المساعدات في الصحة والإغاثة 
والتعليم لمصلحة برامج الدعم النفسي 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكــد مســؤولو لجــان محليــة ومديــرو مخيــمات إيــواء وجــود 
تراجــع حــاد في تقديــم المســاعدات الإغاثيــة في الصحــة 
والتعليم والإغاثة داخل مراكز الإيواء، أمام زيادة ملحوظة 
ومكثفــة في برامــج الدعــم النفــسي التــي تركــز الكثــر مــن 
وضــع  دون  حاليــا،  عليهــا  أنشــطتها  الدوليــة  المؤسســات 
حلــول حقيقيــة تتعلــق بإزالــة الــركام والإعــمار وإقامــة بيــوت 
الصحــي  الــصرف  مشــكات  ومعالجــة  )كرفانــات(،  مؤقتــة 

وتراكم النفايات.
فلســطين  صحيفــة  نظمتــه  حــواري  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
واقــع  غــزة..  تحــت عنــوان: "مخيــمات  أمــس  غــزة"  "نبــض 
خالــه  فتحــت  الإبــادة"،  مــن  ونصــف  عامــين  بعــد  كارثي 
نقاشــا موســعا بشــأن واقــع المخيــمات والتحديــات اليوميــة 

التي تواجه النازحين وآليات تعزيز الاستجابة الإنسانية.
وتحدث مسؤول مراكز الإيواء بمنطقة الرموك بمدينة غزة 
رامي الدلو وهو مدير مخيم إيواء ملعب فلســطين والذي 
يضــم 400 أسرة، عــن ظــروف مأســاوية يعيشــها النازحــون، 
وتحديــدا في مســألة فقــدان الخصوصيــة والــصرف الصحي 
الســن  وكبــار  والنســاء  الأطفــال  معانــاة  التعليــم  وصعوبــة 
وفقــدان الأمــن الغــذائي داخــل المخيــمات، مؤكــدًا، أنــه لا 

يوجد أدنى مقومات حياة.
وأوضــح الدلــو أنــه يوجــد مــا لا يقــل عــن 220 خيمــة، تعاني 
الاكتظــاظ  بســبب  الخصوصيــة  الاهــراء وغيــاب  معظمهــا 
داخــل الخيمــة والواحــدة أو في إطــار المــكان ككل، مبينــا 
أن %80 مــن ســكان المخيــم يعتمــدون عــلى المســاعدات 

الإغاثية المختلفة.
تهالك الصرف الصحي

وتطــرق الدلــو لمعانــاة النازحين في الصرف الصحي، نتيجة 
تهالــك البنيــة التحتيــة، مــا يــؤدي لحالة اكتظاظ لاســتعمال 
دورات المياه العامة في المخيم الذي يضم 30 دورة مياه، 
تســتخدم كل 20 أسرة دورة ميــاه واحــدة، مــا يــؤدي لتفاقم 

تطرحهــا  التــي  الحلــول  أن  إلى  لافتــا،  والأوبئــة،  الأمــراض 
المؤسســات مؤقتــة، والتــي يرفــض بعضهــا تمديــد خطــوط 

صرف صحي بالملعب للخطوط الرئيسية.
وحــول عدالــة التوزيــع، أكــد أنها إحدى مشــاكل المخيمات 
الكبرة، كون كل مؤسسة دولية تعمل وفق نظامها الخاص 
بهــا، دون وجــود نظــام موحــد يمنــع ازدواجيــة الاســتفادة، 
وأن غيــاب التنســيق يــؤدي لاســتفادة عائــات عــدة مــرات، 
مستشــهدا بتوزيــع "يونيســف" شــوادر عــلى 8 مؤسســات 
لازدواجيــة  أدى  التنســيق  لعــدم  ونظــرا  بالقطــاع،  عاملــة 

استام.
ولفت إلى أن بعض المؤسســات تشــرط أخذ الكشــف من 
مركــز الإيــواء ومــن ثــم تقــوم بإرســال رســائل توجــه لاســتام 
الطــرد مــن مخازنهــا، أو تقــوم بإرســال مندوبيهــا لتوزيعهــا 
داخــل المخيــم، أو تتــولى إدارة المخيــم التوزيــع، مؤكــدا، 
أن أفضــل طريقــة للتوزيــع العــادل هــي العمــل بنظام الدورة 

والتي تؤدي لاستفادة الجميع داخل مركز الإيواء نفسه.
وأكد وجود شح بالمساعدات منذ شهر رمضان، لافتا، إلى 
أن فئــات معينــة بالمخيــمات كالفئــات الهشــة مــن الأطفــال 
والحوامــل والأرامــل هــي التــي تحصــل عــلى المســاعدات 
النقديــة المعروفــة )الأكــواد( وفــق معايــر معينــة تحددهــا 

بعض المؤسسات.
أكــد  المخيــم،  داخــل  العائليــة  الشــجارات  فــض  وحــول 
بحيــث  المخيــم  داخــل  إصــاح  لجنــة  شــكل  المخيــم  أن، 
تقــوم بإنهــاء المشــاكل والخافــات العائليــة، ومــن أســباب 
التدافــع عــلى طوابــر شــاحنات توزيــع الميــاه  الخافــات، 
وتكيات الطعام، أو نتيجة الاكتظاظ داخل الخيمة الواحدة 

مما ينتج مشاكل أسرية داخلية.
وضع كارثي للتعليم

وبشأن مستقبل التعليم، وصف وضع التعليم بـ "الكارثي"، 
وأن هنــاك إشــكاليات بموضــوع التعليــم، مبينا، أن المخيم 

أطلــق مبــادرة تعليميــة بعنــوان "عقــول غــزة" تخــدم الطلبــة 
مــن الصــف الأول وحتــى الصــف التاســع وينخــرط فيها قرابة 
700 طالــب وطالبــة مــن داخــل وخــارج المخيــم بواقــع ثاثة 
أيــام أســبوعية لفئــة الذكــور وثاثــة أيــام للإنــاث، فضــا عــن 
يســعى  المركــز  وأن  العامــة،  الثانويــة  لطلبــة  آخــر  برنامــج 

بالتعاون مع مركز القطان لإقامة رياض أطفال.
إن  القيشــاوي:  أحمــد  الزهــراء  مخيــم  مديــر  قــال  فيــما 
تحولــت  بــل  عابــرة  إيــواء  أماكــن  تعــد  لم  "المخيــمات 
لتجمعــات ســكانية قسريــة تفتقــر لأدنى مقومــات الحيــاة، 
مــما يســتدعي الانتقــال إلى حلــول تحفــظ كرامــة الإنســان 

وتوفر بيوت إيواء متنقلة".
واستعرض القيشاوي مشاكل الصرف الصحي التي يعاني 
الصلبــة  النفايــات  وتراكــم  الطفــح  باســتمرار  المخيــم  منهــا 
التــي تحولــت إلى قنابــل موقوتة تهدد مراكز الإيواء، والتي 
تــؤدي إلى انتشــار القــوارض التــي تهاجــم النازحــين وكأنهــا 
"حيوانات مفرســة". وفق تعبره وأشــار إلى معاناة ســكان 
قــدوم  مــع  الحــرارة خاصــة  ارتفــاع درجــات  مــن  المخيــمات 
فصــل الصيــف، وعيــش العائلــة داخــل خيمــة واحــدة منــذ 

عامين ونصف ممكن يفقدهم الخصوصية.
بــدوره، تحــدث مديــر تجمــع مخيــمات مراكــز إيــواء منطقــة 
فلســطين محمد اقطيفان عن آلية متابعة المخيمات ودور 
المؤسســات المحلية والدولية في تحســين ظروف الإيواء، 
مؤكدا، أن اللجان المحلية شكلت مجالس إدارات في كل 
المخيــمات مكــون مــن رئيــس مجلــس إدارة ونائــب الرئيــس 
ولجنة مؤسسات ولجنة اجتماعية، ولجان حماية مجتمعية 

ولجان المرأة والطفل.
عمــل  عــلى  تراقــب  المخيــمات  إدارة  أن  اقطيفــان  وأكــد 
عــن  وماليــة  إداريــة  بتقاريــر  تزويدهــا  وتطلــب  المجالــس، 
حالــة المخيــمات بشــكل أســبوعي والتــي بموجبهــا يتــم ذكر 
لافتــا،  الطــرود،  مــن  للمخيــم  الــواردة  والكميــات  الأنشــطة 
فئــات مهمشــة غــر مدرجــة ضمــن المخيــمات  إلى وجــود 

يعيشــون  في خيــام بالشــوارع تســمى "خيامــا عشــوائية"، 
يفتقــرون  والذيــن  البيــوت  الســكان في  معانــاة  عــن  فضــا 

للدعم الإغاثي الحقيقي.
بعــد  المــأوى  احتياجــات  عــن  للحديــث  اقطيفــان  وتطــرق 
اهــراء الخيــام والتي يســكنها النازحــون منذ عامين ونصف 
العــام، لافتــا، إلى معانــاة المخيــمات مــن مشــاكل صحيــة 
الرعايــة  إلى  افتقارهــا  نتيجــة  الجلديــة  الأمــراض  وانتشــار 

الصحية.
وأوضــح أن منطقــة الرمــال الشــمالي تضــم نحــو 85 مخيــم 
ومركــز إيــواء وموقــع نــزوح، تســتوعب نازحــين مــن أصحــاب 
الرقيــة  المناطــق  ومــن  غــزة  بمدينــة  المهدمــة  البيــوت 
بلــدات شــمال القطــاع، وأن  للمدينــة إضافــة لنازحــين مــن 

هذه المنطقة تضم نحو 20 ألف أسرة.
محمــد  الكرامــة  مخيــم  مديــر  اســتعرض  جهتــه،  مــن 
شــبكة صرف  إنشــاء  المخيــم في  نجــاح  قصــة  الســويركي، 
الفلســطيني  المركــز  مــن  بتــرع  بالمخيــم  خاصــة  صحــي 
لحقوق الإنســان كبديل عن الحفر الامتصاصية، من خال 
إنشــاء شــبكة صرف صحي خاصة بالمخيم وربطها بالشــبكة 
الرئيسية بمدينة غزة، بحيث تم وضع حمام في كل خيمة 
والاســتغناء الكامــل عــن الحفــر الامتصاصيــة مــما قلــل مــن 

مخاطر الأمراض الصحية والأوبئة في المخيم.
الأطفــال  واقــع  أن  أكــد  والنســاء،  الأطفــال  معانــاة  وحــول 
أداء  خــال  كبــرة  أعبــاء  تحملــوا  كونهــم  مريــر  والنســاء 
مهــام كثــرة وقعــت عــلى عاتقهــم تتعلــق في تعبئــة الميــاه 
والوقــوف في طابــور التكيــة، لافتــا، إلى أن الأطفــال داخــل 
المخيمات لا يجدون مســاحة للعب ولا يمارســون حياتهم 

الطبيعية.
وأكد أن الواقع الصحي بشــكل عام متدهور، يوجد هناك 
إلى  لافتــا  للــرب،  الصالحــة  والميــاه  البلديــة  بميــاه  شــح 
أن اســتخدام نظــام الــدورة في توزيــع الطــرود أدى لشــعور 

الناس بعدالة التوزيع.

الدلو: وضع كارثي 
للتعليم داخل
 مراكز الإيواء

 القيشاوي: المخيمات تحولت 
لتجمعات سكانية قسرية تفتقر 

لمقومات الحياة

السويركي: الأطفال والنساء تحملوا 
أعباء كثيرة بالوقوف على طابور 

المياه وتكيات الطعام

اقطيفان: منطقة الرمال الشمالي 
بغرب غزة وحدها تضم 85 مركز إيواء 

و نحو 20 ألف أسرة

مواطنون غاضبون لـ "بنك فلسطين": أوقفوا تجميد 
الحسابات والإجراءات المجحفة

أموال محتجزة خلف جدران 
البنوك.. أزمة سيولة تخنق غزة 

وتضاعف معاناة المواطنين
غزة/ رامي رمانة:

غــر  أزمــة  غــزة  قطــاع  في  العاملــة  البنــوك  تعيــش 
ماليــة  مؤسســات  مــن  تحولــت  بعدمــا  مســبوقة، 
تقــدم خدماتهــا بشــكل كامــل إلى كيانات محدودة 
الــدور، تُشــبه – وفــق وصــف مواطنــين – "مكاتــب 
وفي  الأساســية،  وظائفهــا  أهــم  إلى  تفتقــر  بريــد" 

مقدمتها توفر السيولة النقدية.
وباتت عمليات السحب والإيداع شبه متوقفة، ما 
حــرم آلاف المواطنــين مــن الوصــول إلى مدخراتهــم 
وقــت  في  البنكيــة،  الحســابات  داخــل  المحتجــزة 
تتفاقــم فيــه الأزمــات المعيشــية وتــزداد الحاجة إلى 

النقد لتأمين الاحتياجات اليومية الأساسية.
ويروي المواطن محمود العثامنة تجربته مع الأزمة، 
قائاً إنه ادّخر مبلغًا ماليًا على مدار سنوات داخل 
أحــد البنــوك المحليــة، لكنــه تفاجــأ بعــد إعــادة فتــح 
البنــك عقــب الحــرب برفــض تســليمه أموالــه نقــدًا، 

وإجباره على التعامل الإلكروني.
ويقول العثامنة لصحيفة "فلســطين": "طلبوا مني 
استخدام التطبيق البنكي، لكنني أريد أموالي كما 
أودعتهــا. اليــوم أشــعر أن مدخــراتي محجــوزة خلف 

شاشة هاتف لا يمكنني الاستفادة منها".
أن  هميســة  أبــو  خليــل  التاجــر  يؤكــد  جانبــه،  مــن 
الرقميــة  والخدمــات  التطبيقــات  عــلى  الاعتــماد 
اقتصــاد  في  حقيقيًــا  بديــاً  يشــكل  أن  يمكــن  لا 
يعتمــد بشــكل شــبه كامــل عــلى النقــد، موضحًــا أن 
التحويــات الإلكرونيــة لا تحــل المشــكلة ما دامت 

غر قابلة للتسييل النقدي.
مشــكات  تفاقــم  إلى  أدت  الأزمــة  أن  ويضيــف 
الأوراق  وتلــف  "الفكــة"  نقــص  أبرزهــا  أخــرى، 

النقديــة، مــا دفــع بعــض التجــار إلى رفع الأســعار أو 
رفــض التعامــل بفئــات معينــة، الأمــر الــذي زاد مــن 

تعقيد حركة البيع والراء.
نشــاط  تفاقــم  إلى  هميســة  أبــو  يشــر  كــما 
حاجــة  وســطاء  يســتغل  حيــث  الســوداء،  الســوق 
نقــد  إلى  الإلكرونيــة  الأمــوال  لتحويــل  المواطنــين 
مقابــل عمــولات مرتفعــة تســتنزف جــزءًا كبــرًا مــن 

مدخراتهم، في ظل غياب حلول رسمية فاعلة.
الاقتصــادي  المحلــل  يقــول  ذاتــه،  الســياق  وفي 
عــاء أبــو عامــر إن الأزمــة الحاليــة خلفــت تداعيــات 
خطــرة، أبرزهــا تراجــع القدرة الرائيــة للمواطنين، 
وصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، إلى جانب 
والشــعور  النفــسي  الضغــط  مســتويات  ارتفــاع 

بالعجز أمام الاحتياجات الأساسية.
الفجــوة  أن  لـ"فلســطين"  عامــر  أبــو  ويضيــف 
الاقتصاديــة بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باتــت 
أكــثر وضوحًــا، إذ تعمــل البنــوك في الضفــة بشــكل 
طبيعي مع توفر الســيولة والخدمات، بينما يعيش 

الغزيون حالة "عزلة مالية خانقة".
النقــد  ســلطة  مــن  عاجــل  تدخــل  إلى  ودعــا 
الفلســطينية، وإيجــاد آليــات عمليــة لضــخ الســيولة 
في الأســواق، والحــد مــن تغــول الســوق الســوداء، 
إلى جانــب تطويــر حلــول تضمن وصــول المواطنين 

الفعي إلى أموالهم وحماية حقوقهم المعيشية.
وبــين أمــوال رقميــة تظهــر عــلى شاشــات الهواتــف 
ونقد مفقود في الأسواق، يجد سكان غزة أنفسهم 
أمــام أزمــة مركبــة تمــسّ تفاصيــل حياتهــم اليوميــة 
احتياجاتهــم  أبســط  تلبيــة  عــلى  قدرتهــم  وتهــدد 

الأساسية.

غزة/ نور الدين صالح:
مئــات  بــين  والســخط  الغضــب  مــن  حالــة  تســود 
سياســات  جــراء  مــن  غــزة  قطــاع  في  المواطنــين 
"بنــك فلســطين" في تجميــد عــرات الحســابات 
البنكيــة لمختلــف فئــات المجتمــع خــال المرحلــة 
"مجحفــة"  بإجــراءات  وصفــوه  مــا  وهــو  الراهنــة، 
وتُعمــق معانــاة الســكان الذيــن لا يزالــون يعانــون 
ويــات الإبــادة الجماعية الممتدة على مدار أكثر 

من عامين.
وجــود  مــع  فلســطين"  "بنــك  إجــراءات  وتــأتي 
الســيولة  في  وأزمــة  خانــق  اقتصــادي  انهيــار 
النقديــة التــي يعيشــها ســكان القطــاع بفعل حرب 
ونشــطاء  مواطنــون  يتهــم  إذ  الجماعيــة،  الإبــادة 
ومؤسســات أهليــة خــال أحاديــث منفصلــة مــع 
بأنــه يتخــذ  بنــك فلســطين  صحيفــة "فلســطين"، 
إجــراءات فاقمــت معانــاة الســكان وحرمــت آلاف 
إياهــا  أموالهــا، واصفــين  الوصــول إلى  مــن  الأسر 
بوقــف  ذاتــه  بالوقــت  مطالبــين  "التعســفية"،  بـــ 
الواقــع  تراعــي  حلــول  وإيجــاد  التجميــد  سياســة 

الإنساني الكارثي في القطاع.
لتجميــد  الرافــض  الشــعبي  التجمــع  عضــو  ينــدد 
الحســابات معاويــة الصــوفي، بممارســات البنــك 
بحــق الأسرى والمحرريــن وأسر الشــهداء والأيتــام 
العائــات  مــن  كثــرًا  أن  إلى  مشــرًا  والأرامــل، 
تعتمد على الحوالات المالية القادمة من الخارج 
لتوفــر الغــذاء والحليــب والاحتياجات الأساســية 

لأطفالها.
ويقــول الصــوفي لصحيفة "فلســطين"، إن تجميد 
الحســابات حــرم العديــد مــن الأسر من الاســتفادة 
مــن تلــك التحويــات، متســائاً عن مصر النســاء 
اللــواتي فقــدن معيلهن وأصبحن يعتمدن بشــكل 
كامــل عــلى المســاعدات والتحويــات الخارجيــة، 

البنــك لمطالــب  إدارة  تســتجب  "إذا لم  مضيفًــا 
المواطنين، سنصّعد احتجاجاتنا".

فيــما أكــد مســؤول المكتــب الإعامــي في حركــة 
الأحــرار الفلســطينية محمــود أبــو ســويرح، رفضــه 
لمــا وصفــه بـ"الإجــراءات التعســفية" بحــق الأسرى 
هــذه  أن  معتــرًا  الشــهداء،  وأسر  والجرحــى 
السياســات "لا تخــدم إلا مصلحــة الاحتال" على 

حد تعبره.
وطالب أبو ســويرح إدارة بنك فلســطين بالراجع 
عن قرارات التجميد حفاظًا على "قوت الشــعب 
الفلسطيني"، منتقدًا في الوقت ذاته دور سلطة 
النقد الفلسطينية الذي وصفه بأنه "سلبي" تجاه 

معاناة المواطنين.
الأســر  عــلى  الغضــب  ذلــك، خيّمــت حالــة  إلى 
المحرر مجدي ياسين، الذي جمد بنك فلسطين 
جائــراً  "إجــراءً  ذلــك  معتــراً  البنــكي،  حســابه 
وتعســفياً"، متهــمًا ســلطة النقــد بالمســاهمة في 
تضييق الخناق عليه وعلى كافة أطياف الشــعب 

الفلسطيني.
إن الأسرى  ياســين لمراســل "فلســطين"،  ويقــول 
بعــد  مضاعفــة  صعوبــات  يواجهــون  المحرريــن 
الاعــراف  عــدم  بســبب  الســجون  مــن  خروجهــم 
الهويــات  أو  القديمــة  الشــخصية  الوثائــق  ببعــض 
الأسرى  أن  وأضــاف  الحــرب.  قبــل  الصــادرة 
عــلى  قادريــن  غــر  أنفســهم  وجــدوا  المحرريــن 
تعريــف أنفســهم أو فتــح حســابات مصرفيــة رغــم 
حاجتهم الملحة إليها، داعيًا البنك إلى "الانتصار 
إلى  والوقــوف  الفلســطيني"  الشــعب  لحقــوق 
جانب الرائح المهمشة بدلًا من زيادة الضغوط 

عليها في ظل استمرار الحرب وتداعياتها.
أن  شــاويش  أبــو  أيمــن  المحامــي  أوضــح  بــدوره، 
الأزمــة لا تقتــصر عــلى المواطنــين العاديــين، بــل 

حيــث  أيضًــا،  المحامــين  حســابات  إلى  امتــدت 
فوجــئ عــدد كبــر منهــم بإغــاق حســاباتهم دون 

توضيح أسباب قانونية واضحة.
وبــيّن أبــو شــاويش أن العاقة بــين البنك والعميل 
تحكمهــا عقــود وقوانــين، متســائاً عــن المــررات 
دون  الحســابات  بإغــاق  تســمح  التــي  القانونيــة 
إخطــار واضــح أو مســار قانوني مفهوم، خاصة في 
ظــل اعتــماد ســكان غــزة بشــكل شــبه كامــل عــلى 
نتيجــة  الماليــة  والتحويــات  البنكيــة  التطبيقــات 

أزمة السيولة الحادة.
وقال: إن بعض المواطنين اضطروا إلى استخدام 
لتلقــي  حســابات"  "اســتئجار  أو  الغــر  حســابات 
الخــارج  مــن  القادمــة  والحــوالات  المســاعدات 
بسبب القيود المفروضة، معترًا أن ذلك يعكس 
يعيشــها  التــي  والمعيشــية  الماليــة  الأزمــة  حجــم 

القطاع.
مــن  بـ"الصمــت"  مــا وصفــه  شــاويش  أبــو  وانتقــد 
ســلطة النقــد الفلســطينية، مؤكــدًا أن المواطنــين 
أســباب  بشــأن  أي توضيحــات رســمية  يتلقــوا  لم 
التجميد أو آليات المعالجة، رغم أن سلطة النقد 
المصــارف  عــلى  المرفــة  الرقابيــة  الجهــة  هــي 

الفلسطينية.
إن  رضــوان،  وردة  المواطنــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
إجــراءات التجميــد توســعت لتشــمل ليــس فقــط 
حســابات الأفــراد والموظفــين، بــل أيضًا حســابات 
مؤسسات إغاثية وصحية تقدم خدمات إنسانية 

في قطاع غزة.
تمثــل  السياســات  هــذه  أن  رضــوان  واعتــرت 
"إجــراءات تعســفية" لا تراعــي الظــروف الكارثيــة 
التــي يعيشــها الســكان، خاصــة مــع غيــاب الدخــل 
وتوقــف الحركــة الاقتصاديــة واعتــماد المواطنــين 
والتحويــات  الماليــة  المســاعدات  عــلى  الكامــل 

الخارجيــة. وأضافــت أن القيــود المفروضــة عــلى 
فتــح الحســابات، بمــا في ذلــك اشــراط صاحيــة 
الهويــات الشــخصية ضمــن مــدد محــددة، خلقت 
فقــد  الذيــن  المواطنــين  أمــام  إضافيــة  صعوبــات 
الحــرب  خــال  الرســمية  أوراقهــم  منهــم  كثــر 

والنزوح.
ودعــت رضــوان البنــوك وســلطة النقــد إلى تبنــي 
"سياســة تضامنية" تعزز صمود الســكان بدلًا من 
أن  مؤكــدة  عليهــم،  الاقتصاديــة  الضغــوط  زيــادة 
غــزة تحتــاج إلى إجــراءات اســتثنائية تتناســب مــع 

حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية القائمة.
مــا  أن  فاعتــرت  الرمــي  كفــاح  الدكتــورة  أمــا 
يجــري يمثــل "سياســة ممنهجــة" للتضييــق عــلى 
المواطنــين في ظــل نقص الســيولة وتراجع القدرة 
على تداول النقد، مشــرة إلى أن حســابات أفراد 
من عائلتها تعرضت للتقييد أكثر من مرة "بحجج 

واهية" على حد وصفها.
بشــكل  انعكســت  الإجــراءات  هــذه  إن  وقالــت 
مبــاشر عــلى حيــاة الأسر والأطفــال والقــدرة عــلى 
الجهــات  متهمــة  الأساســية،  الاحتياجــات  توفــر 
التــي  القاســية  الظــروف  بعــدم مراعــاة  المســؤولة 

يعيشها سكان القطاع.
أما المواطنة فدوى أبو شرخ، فعرّت عن غضبها 
مــن اســتمرار تجميــد الحســابات البنكيــة في ظــل 
مــن  كثــرًا  أن  الإنســانية، مؤكــدة  تفاقــم الأوضــاع 
الأسر لم تعــد قــادرة عــلى الوصــول إلى أموالهــا أو 

توفر احتياجاتها اليومية الأساسية.
بأمــوال  بـ"الاســتهتار  مــا وصفتــه  بوقــف  وطالبــت 
تجميــد  أزمــة  أن  الفلســطيني"، معتــرة  الشــعب 
النقديــة،  الســيولة  أزمــة  جانــب  إلى  الحســابات، 
فاقمــت حالــة الشــلل الاقتصــادي والمعيــي في 

قطاع غزة.

جانب من اللقاء         )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
هُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ  ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّ ﴿أُذِنَ لِلَّ

ذِينَ أُخْرِجُوا مِن  هَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّ اللَّ
﴾ )الحج: 39-40( دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ

النكبة مستمرة
هــذه الآيــة المباركــة تُجسّــد ملحمــة المظلومــين عــر التاريخ، فهي 
إذنٌ إلهــي لشــعبٍ أخُــرج مــن ديــاره بغــر حــق أن يقاتــل دفاعًــا عــن 
وجــوده، ووعــدٌ ربــاني بــأن النــصر لــه مهــما طــال زمــن القهــر. إنهــا 
تختصر حكاية فلسطين منذ النكبة، حين شُرّد أهلها من بيوتهم، 
حتــى محرقــة غــزة اليــوم، حيــث يُواجــه شــعبٌ أعــزل آلــة البطــش 
بصــدورٍ عاريــة وإيمــانٍ لا ينكــسر. في كلماتهــا يتجــلّى أن الحــق لا 
يموت، وأن المقاومة ليست خيارًا عابرًا بل هي قدرٌ مكتوب، وأن 
الله القادر على نصرة عباده ســيحوّل دماء الشــهداء إلى مشــاعل 
طريــق، وصــر الأمهــات إلى جــدارٍ لا يُهــدم، وصمــود الأطفــال إلى 
وعــدٍ بالعــودة. إنهــا فقــرة قرآنيــة تُحــوّل الجــرح إلى قــوة، وتُعلــن أن 

التاريخ يكتبه المظلومون لا الطغاة.
غــزة اليــوم ليســت مجــرد جــرحٍ نازف، بل ملحمة أســطورية تُســقط 
مــروع النكبــة الثالثــة، وتطيــح بوعــد بلفــور وســايكس وبيكو وكل 
ربائبهــم مــن نتنياهــو إلى ترامــب. مــن بــين الــركام والدمــاء، ينهض 
الشعب الفلسطيني كطائر الفينيق، ليعلن أن الأرض ليست با 
شــعب، وأن الحــق لا يُمحــى مهــما تكاثــرت المجــازر ومهــما طــال 

زمن الإبادة.
لقد أرادوا أن يجعلوا من غزة مقرة جماعية، فإذا بها تتحول إلى 
ســاحة نزال تكشــف زيف "الجيش الذي لا يُقهر"، وتفضح الكيان 
الوظيفــي الــذي لا يعيــش إلا تحــت حمايــة الأســاطيل الأجنبيــة. 
بدمــه معادلــة  يكتــب  بالشــعب  فــإذا  والتصفيــة،  التهجــر  أرادوا 

جديدة: حجر، كلمة، كرامة… وصمود لا ينكسر.
هــذه ليســت نكبــة ثالثــة، بــل بدايــة النهايــة لمئــة عــام مــن الظلــم، 
وإعان أن فلسطين لن تُمحى من الخريطة، وأن غزة الطوفان هي 
الرهــان عــلى أن الشــعوب قــد تُجــرح لكنهــا لا تمــوت، وأن إرادة 

التحرر أقوى من كل مشاريع الإبادة والتطبيع.
وفي الذكــرى الثامنــة والســبعين للنكبــة، وفي الخامــس عــر مــن 
أيــار، نعلــن أن فلســطين ليســت مجــرد ذكــرى ولا قضيــة إغاثــة، بل 
قضية تحررٍ لا تنطفئ. ندعو جماهر شعبنا في الوطن والشتات 
جذورنــا  أن  لنؤكــد  الوطنيــة،  الفعاليــات  في  مشــاركة  أوســع  إلى 
أعمــق مــن دمــار الاحتــال، وأن حــق العــودة حــق تاريخــي وقانــوني 

لا يقبل المساومة.
إن فعاليــات النكبــة رغــم المحرقــة صرخــة في وجه الإبادة والتدمر 
ومحــاولات التهجــر، ورســالة وحــدة وتاحــم وطنــي، نعلن فيها أن 
فلســطين باقيــة في الوجــدان والواقــع، وأن شــعبها لــن يرحــل مهما 
اشــتدت العواصــف، بــل ســيواصل نضالــه حتــى التحريــر وتقريــر 

المصر.
فلرتفع الصوت عاليًا:

بالحريــة والعــودة،  أبــدي  البحــر… فلســطين عهــدٌ  النهــر إلى  مــن 
وقضية شعب يقاتل من أجل الأرض والكرامة حتى النصر.

قيادي في "فتح": المؤتمر الثامن يفتقر للرؤية ولا 
يحمل مؤشرات على تغيير حقيقي

الكفاءات أم الولاءات؟ جدل يرافق اختيار
 أعضاء مؤتمر فتح الثامن

غزة/ جمال غيث:
للنكبــة  والســبعين  الثامنــة  الذكــرى  في 
الأسرى  أهــالي  نظــم  الفلســطينية، 
والأسرى المحررون، إلى جانب ممثلين 
عــن القــوى الوطنيــة والإســامية، أمــس، 
مقــر  أمــام  واعتصامًــا  احتجاجيــة  وقفــة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة 
غــزة، تضامنًــا مــع الأسرى الفلســطينيين 

داخل سجون الاحتال الإسرائيي.
بالتصعيــد  تنديــدًا  الوقفــة  وجــاءت 
الأسرى،  بحــق  المتواصــل  الإسرائيــي 
ولا ســيما السياســات التي يقودها وزير 
المتطــرف  الإسرائيــي  القومــي  الأمــن 
إيتــمار بــن غفر وإدارة الســجون، وســط 
الانتهــاكات  بوقــف  عاجلــة  مطالبــات 

والإفراج عن المعتقلين.
الفلســطينية  الأعــام  المشــاركون  ورفــع 
الأسرى  قضيــة  ارتبــاط  تؤكــد  ولافتــات 
كُتــب  الفلســطينية المســتمرة،  بالنكبــة 
زنازيــن  إلى  اللجــوء  خيــام  "مــن  عليهــا: 
النكبــة..  مــن  عامًــا  و"78  الاحتــال"، 

كفى صمتًا يا مؤسسات الحقوق".
وأكــد المشــاركون أن الأسرى يواجهــون 
داخــل  خطــرة  إنســانية  أوضاعًــا 
والتجويــع  التعذيــب  تشــمل  الســجون، 
الانفــرادي،  والعــزل  الطبــي  والإهــمال 

بتحمــل  الدوليــة  المؤسســات  مطالبــين 
والإنســانية  القانونيــة  مســؤولياتها 

تجاههم.
جريمة حرب

وقــال مــروان أبــو النــصر، في كلمة باســم 
الوطنيــة  للقــوى  التابعــة  الأسرى  لجنــة 
لــه الأسرى  والإســامية، إن مــا يتعــرض 
صارخًــا  وانتهــاكًا  حــرب  "جريمــة  يمثــل 

لكل المواثيق الدولية والإنسانية".
وحمل أبو النصر، عضو اللجنة المركزية 
لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  العامــة 
الإسرائيليــة  الســجون  إدارة  فلســطين، 
الجرائــم  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
المرتكبــة بحــق الأسرى والأســرات، في 
الجســدية  الاعتــداءات  اســتمرار  ظــل 
العــاج  مــن  وحرمانهــم  والنفســية 

والطعام.
للجنــة  الاحتــال  ســماح  أن  إلى  وأشــار 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بزيــارة بعــض 
لا  بــالأسرى  الالتقــاء  دون  الســجون 
زيــارة  يكفــي، مؤكــدًا أن المطلــوب هــو 
إلى  والاســتماع  مبــاشرة  المعتقلــين 
شــهاداتهم وكشــف مــا يتعرضــون لــه مــن 

انتهاكات.
وشــدد عــلى رفــض قانــون الإعــدام بحــق 
عنــصري"  "قانــون  أنــه  ا  معتــرً الأسرى، 

أن  موضحًــا  الــدولي،  القانــون  يخالــف 
الاحتال صعّد جرائمه بحق المعتقلين 
الأول  أكتوبر/تريــن  مــن  الســابع  منــذ 

.2023
ودعــا المؤسســات الحقوقيــة والدوليــة، 
وفي مقدمتها الأمم المتحدة والصليب 
الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية، إلى 
الانتهــاكات  لوقــف  العاجــل  التحــرك 

إخفاء قسري
مــن جانبهــا، قالــت ســرين أبــو عيشــة، 
والدة الأســر عادل أبو عيشــة، المخفي 
إن  الاحتــال،  ســجون  داخــل  قــسًرا 
العائات الفلســطينية تعيش حالة قلق 
دائمة بســبب انقطاع الأخبار عن أبنائها 

المعتقلين.
وأضافــت أن الاحتــال اعتقل نجلها من 
الاعتقــال،  أســباب  توضيــح  دون  منزلــه 
مــكان  عــن  الكشــف  الآن  ويرفــض حتــى 
معتــرة  الصحــي،  وضعــه  أو  احتجــازه 
الإخفــاء  أشــكال  مــن  شــكاً  ذلــك 

القسري.
عــلى  يمــر  يــوم  كل  أن  وأكــدت 
جديــدة"،  "نكبــة  يمثــل  الفلســطينيين 
والتهجــر  القتــل  اســتمرار  ظــل  في 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  والتعذيــب 

الفلسطيني داخل السجون وخارجها.
يحــاول  الاحتــال  أن  إلى  وأشــارت 
منــع  عــر  الأسرى  بحــق  جرائمــه  إخفــاء 
المؤسســات الدوليــة مــن الوصول إليهم 
الحقيقيــة  أوضاعهــم  عــلى  الاطــاع  أو 

داخل المعتقات.
وقالــت إن شــهادات الأسرى المحرريــن 
الانتهــاكات  حجــم  كشــفت  مؤخــرًا 
والتعذيــب والتجويــع الــذي يتعــرض لــه 

وعدم الاكتفاء بدور المتفرج.
وأكد أن استمرار الصمت الدولي تجاه 
معاناة الأسرى يجعل تلك المؤسسات 
بحقهــم،  المرتكبــة  الجرائــم  في  شريكــة 
مــن  لإنقاذهــم  فــوري  بتحــرك  مطالبًــا 

"الموت البطيء" داخل السجون.
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  دعــا  كــما 
إلى توســيع المشــاركة في الاعتصامــات 

المعتقلــون، مــا يعكس خطــورة الأوضاع 
الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية.

الســجون  بزيــارة  الســماح  أن  واعتــرت 
دون لقــاء الأسرى يمثــل "خدمــة مجانيــة 
الدوليــة  اللجنــة  داعيــة  لاحتــال"، 
للصليب الأحمر إلى ممارســة دور أكثر 
فاعليــة والضغــط مــن أجــل الإفــراج عــن 

المعتقلين.
ارتفــاع  إلى  رســمية  إحصائيــات  وتشــر 
عــدد الأسرى الفلســطينيين في ســجون 
الإبــادة  حــرب  انــدلاع  منــذ  الاحتــال 
الجماعيــة عــلى قطــاع غــزة، ليصــل إلى 
نســاء  بينهــم  أســر،   9600 مــن  أكــثر 

وأطفال وآلاف المعتقلين الإداريين.
كــما تؤكــد مؤسســات مختصــة بشــؤون 
الأسرى استشــهاد أكــثر مــن 100 أســر 
الحــرب،  بدايــة  منــذ  الســجون  داخــل 
الطبــي  والإهــمال  التعذيــب  نتيجــة 
التحذيــرات  تصاعــد  وســط  والتجويــع، 

من كارثة إنسانية متفاقمة.
ويرى مختصون أن اســتمرار الانتهاكات 
الــدولي  المجتمــع  يضــع  الأسرى  بحــق 
التزامــه  لمــدى  حقيقــي  اختبــار  أمــام 
وتطبيــق  الإنســان  حقــوق  بحمايــة 
القانــون الــدولي الإنســاني في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

والفعاليــات التضامنيــة الأســبوعية أمام 
لــلأسرى  دعــمًا  الأحمــر  الصليــب  مقــر 

وإسنادًا لقضيتهم الوطنية.
ســتبقى  الأسرى  قضيــة  أن  وأوضــح 
الأسرى  وأن  جامعــة،  وطنيــة  قضيــة 
كرامــة  عنــوان  يمثلــون  والأســرات 
الشــعب الفلســطيني ونضالــه المســتمر 

في مواجهة الاحتال.

في الذكرى الـ78 للنكبة.. 
أهالي الأسرى يطالبون بإنقاذ أبنائهم ووقف جرائم الاحتلال

جانب من الوقفة     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد القيادي في حركة "فتح" عبد الفتاح 
حمايــل، أن المؤتمــر الثامــن للحركة يُعقد 
في وجود أزمة سياسية وتنظيمية عميقة، 
أو  وطنــي  برنامــج  إلى  يفتقــر  أنــه  معتــرًا 
ولا  واضحــة،  وتنظيميــة  سياســية  رؤيــة 
إحــداث  عــلى  حقيقيــة  مــؤشرات  يحمــل 

تغير داخل الحركة.
"فلســطين"،  لصحيفــة  حمايــل،  وقــال 
واحــدة  يواجــه  الفلســطيني  الشــعب  إن 
تصاعــد  مــع  الــصراع،  مراحــل  أخطــر  مــن 
الحكومــة  وسياســات  الاســتيطان 
الإسرائيلية اليمينية، متسائاً عن جدوى 

واضحــة  رؤيــة  غيــاب  في  المؤتمــر  عقــد 
لمواجهة التحديات الوطنية الراهنة.

النظــام  وفــق  "المؤتمــر،  وأضــاف: 
زمنيــة  فــرة  ضمــن  يُعقــد  الداخــي، 
محــددة، لكــن الســؤال الأهــم: مــا الهــدف 
هنــاك  وهــل  انعقــاده؟  مــن  الحقيقــي 
أو  سياســية  بمواقــف  يخــرج  بــأن  ضمانــة 
قرارات قادرة على مواجهة المخاطر التي 

تهدد الأرض والإنسان الفلسطيني؟".
تمثــل  كانــت  "فتــح"  حركــة  أن  وأوضــح 
الوطنــي  للنضــال  عنوانًــا  تاريخيًــا 
والمواجهة، إلا أن الواقع الحالي ــ بحسب 
مــن  الحركــة  "تفريــغ  إلى  يشــر  ــــ  وصفــه 

الأطــراف  بعــض  أن  مضيفًــا  مضامينهــا"، 
"اختطفــت اســم الحركــة لخدمــة مصالــح 
ســوى  فتــح  مــن  يتبــقَّ  لم  حتــى  خاصــة، 

الاسم".
الأزمــات  تراكــم  أن  إلى  حمايــل  وأشــار 
الداخليــة أوصــل الحركــة إلى وضــع وصفه 
تفاؤلــه  عــدم  عــن  معربًــا  بـ"المؤســف"، 
تغيــر جوهــري في  أي  تحقيــق  بإمكانيــة 

ظل "الركيبة التنظيمية القائمة حاليًا".
الثامــن  المؤتمــر  أن  أعتقــد  "لا  وقــال: 
ففاقــد  ســابقه،  عــن  كثــرًا  ســيختلف 
قراءتــه  أن  مضيفًــا  يعطيــه"،  لا  الــيء 
بإمكانيــة  توحــي  لا  الداخــي  للمشــهد 

ذي  إصــاح  أو  حقيقــي  تحــول  إحــداث 
معنى.

واستعرض حمايل تجربته في المؤتمرين 
موضحًــا  للحركــة،  والســابع  الســادس 
بعــد  الســابع  المؤتمــر  مــن  انســحب  أنــه 
غــر  "تحكــمًا  ــــ  قولــه  بحســب  ــــ  لمــس  أن 
مشــرًا  المؤتمــر"،  إدارة  في  ديمقراطــي 
إلى أن المداخــات كانــت محــددة بثاث 
التنظيميــة  العمليــة  وأن  فقــط،  دقائــق 

جرت بطريقة وصفها بـ"السخيفة".
وأضــاف أنــه قاطع التصويت والانتخابات 
خال المؤتمر الســابع، معترًا أن الهدف 
الرعيــة  ومنــح  الخواطــر  "جــر  كان  منــه 

القيــادات  ببعــض  خاصــة  لرتيبــات 
المتنفذة".

وختــم بالقــول إن المؤتمــر الثامــن، برأيــه، 
"أصبح فارغ المضمون وتحصيل حاصل، 

ولن يختلف عن سابقه".
ويــأتي ذلــك في وقــت يواجه فيه المؤتمر 
داخليــة  انتقــادات  "فتــح"  لحركــة  الثامــن 
برنامــج  غيــاب  خلفيــة  عــلى  متصاعــدة، 
جانــب  إلى  واضــح،  وتنظيمــي  ســياسي 
في  الشــفافية  بغيــاب  تتعلــق  اتهامــات 
الإقصــاء  واســتمرار  الأعضــاء،  اختيــار 
التنظيمــي  القــرار  واحتــكار  والتهميــش 

داخل الحركة.

رام الله-غزة/ نبيل سنونو:
قبيــل يومــين مــن انعقــاد المؤتمــر 
العــام الثامــن لحركــة فتــح، يحتــدم 
اختيــار  معايــر  بشــأن  الجــدل 
في  فيــه،  المشــاركين  الأعضــاء 
حــين تتجــه الأنظار إلى نوايا رئيس 
بشــأن  عبــاس  محمــود  الحركــة 
المستقبل السياسي لنجله ياسر.

لمعايــر  منتقــدون  ويعتقــد 
شــابتها  العمليــة  أن  الاختيــار، 
شــخي"  و"وولاء  "محســوبية" 
مــع توســع كبــر في عــدد الأعضــاء 
تحت بند "الكفاءات" دون آليات 
انتخابية واضحة أو تمثيل حقيقي 

للأقاليم والقواعد التنظيمية.
انعقــاد المؤتمــر المرتقــب  ويــأتي 
مــن ســابقه،  أعــوام   10 نحــو  بعــد 
إنتــاج   2016 في  أعــاد  الــذي 
ذاتهــا  الســابقة  المركزيــة  اللجنــة 
العــام  المؤتمــر  عــن  المنبثقــة 
السادس مع تجديد خجول شمل 

لبعــض  محــدودا  ودخــولا  خروجــا 
الأعضــاء وغيــاب شــبه تــام للنســاء 

والشباب.
ظــل  في  المؤتمــر  ينعقــد  كــما 
في  الاســتيطان  وتــرة  تصاعــد 
الضفة الغربية والتهامه مساحات 
إبــادة  وحــرب  واســعة،  إضافيــة 
جماعيــة لاتزال تداعياتها الكارثية 
غــزة،  قطــاع  في  الأهــالي  تواجــه 
الســياسي  المــروع  وصــل  بينــما 
حائــط  إلى  عامــا(   90( لعبــاس 

مسدود، كما يرى مراقبون.
ومؤخرا، أوردت وكالة رويرز نقا 
عــن مصــادر أن من المتوقع ترشــح 
يــاسر عبــاس لمنصــب قيــادي في 
يلــوح  صراع  ظــل  في  فتــح  حركــة 
في الأفــق للســيطرة عــلى الســلطة 
أزمــات متاحقــة في  التــي تواجــه 

رام الله.
رجــل  وهــو  عبــاس،  يــاسر  ويديــر 
تبــغ  شركات  مليونــر،  أعــمال 

ومقــاولات في مناطــق مــن الضفــة 
تمــارس  حيــث  المحتلــة  الغربيــة 
محــدودا.  ذاتيــا  حكــما  الســلطة 
ويتهمــه المنتقــدون هــو وشــقيقه 
أيضًــا  أعــمال  رجــل  وهــو  طــارق، 
باستغال الأموال العامة في دعم 
أعمالهما التجارية، وهي اتهامات 

ينفيها الرجان.
عــادل  الســياسي  المحلــل  ويــرى 
شــديد أن اختيــار أعضــاء المؤتمــر 
بالمعايــر،  لــه  عاقــة  لا  الثامــن 
قائــا: "في كل مؤتمــر نرى أعدادا 
أن  صحيــح  قبلــه.  عــما  مختلفــة 
هنــاك معايــر، لكــن طالمــا هنــاك 
ومعظمهــم  )تحضريــة(  لجنــة 
يريــدون الرشــح هــم أو المقربــون 
المعايــر  بهــذه  يُتَاعَــب  منهــم، 
ووضع الأشــخاص المقبولين على 

أعضاء اللجنة".
لصحيفــة  شــديد  ويقــول 
المعقــول  غــر  مــن  "فلســطين": 

يتــصرف وفــق ما يشــاء ويعين من 
يشــاء ويســمي مــن يشــاء، قائــا: 
كان  عبــاس  نجــل  أن  نســمع  "لم 
عضوا رسميا في حركة فتح، وكل 
مــا لديــه مــن مقومــات الانضــمام 

أنه ابن رئيس الحركة".
مــن  "جُــردت  فتــح  أن  ويعتقــد 
أداة  مجــرد  وأصبحــت  جذورهــا 
هــو  معــين  شــخص  يســرها 
أعــراف  هنــاك  مردفــا:  عبــاس"، 
يُعقــد  أن  يفــرض  ومبــادئ 
مــن  ويُســمى  العــام  المؤتمــر 
ســيتولى هــذا المنصــب أو ذاك 
"لكــن  لهــا،  وفقــا  القــرار  ويُتخــذ 
شــيئا مــن ذلــك لم يحصل"، وفق 

حلوم.
فــإن  الجــدل،  هــذا  ظــل  وفي 
مــن  الكثــر  يبنــون  لا  المراقبــين 
الآمال على المؤتمر العام الثامن 
لفتــح، ويعتقــدون أنــه لــن يُحســن 

من واقعها شيئًا.

أن عضــو لجنــة تحضريــة هــو مــن 
يختــار أعضــاء المؤتمــر وفي أثنــاء 
المركزيــة  للجنــة  يرشــح  المؤتمــر 
لحركــة فتــح وكأنــه أحــضر "جماعته 

لينتخبوه".
كبــار  "مــن  شريحــة  أن  ويضيــف 
نفــذوا  الذيــن  لفتــح  المناضلــين 
عمليات نوعية لم ترد أسماؤهم. 
هــذا مــن شــأنه أن يعمــق الجــدل 
أن  إلى  أشــار  لكنــه  الحــالي"، 
الأســماء  في  تكمــن  لا  المشــكلة 
وسياســات  برامــج  في  وإنمــا 
أنهــا  التــي رأى  وأجنــدة المؤتمــر، 
ولا  غائبــة  الشــديد  "للأســف 

يتحدث عنها أحد نهائيا".
يخــرج  أن  شــديد  يتوقــع  ولا 
الثامــن برامــج سياســية  المؤتمــر 
ونضاليــة وكفاحية، بل بمخرجات 
ويتابــع:  ذاتهــا.  الســابع  المؤتمــر 
"بهذا المعنى لا جديد، باستثناء 
أعضــاء  مــن  مجموعــة  تغيــر 

الثــوري  والمجلــس  المركزيــة 
واستبدالهم بمجموعة أخرى".

قواعد مُغيبة
جــدا"،  كبــرة  اختــالات  "هنــاك 
والمحلــل  الكاتــب  يبــدأ  بهــذا 
الســياسي د.ربحــي حلــوم حديثه 
مضيفــا:  "فلســطين"،  لصحيفــة 
 250 ســمى  عبــاس  أن  بلغنــي 
عضــوا في المؤتمــر العــام الثامن، 
الأســماء،  عــلى  اطلعــت  وقــد 
وهــؤلاء لم يُســموا مــن أي مؤتمــر 
عــام لحركــة فتح، فعلى أي قاعدة 

وُضعت أسماؤهم؟
احرامــي  "مــع  حلــوم:  ويتابــع 
لــكل مــن ذكــر اســمه في القائمــة، 
لكــن يفــرض أن يكــون ذلــك وفــق 
وقوانــين منصــوص عليهــا  أســس 
والقواعــد  الأساســية  النظــم  في 
التي تأسست عليها حركة فتح".

ضرب  عبــاس  أن  حلــوم  ويــرى 
بعرض الحائط كل التقاليد، وهو 
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الكارثــة الإنســانية. وقــد وقــع الاحتــال في  وتحميــل حــماس خصوصًــا مســؤولية 
الخطــأ الجوهــري مــن حيــث التحليــل للحاضنــة الشــعبية للمقاومــة في قطــاع غــزة، 
حيــث تمتــاز الحاضنــة الشــعبية بجمعهــا لعوامــل نــادرة التوفــر في تاريــخ حــركات 
المقاومة؛ أولها أن المقاومة ليســت خيارًا سياســيًا، بل هويةً وجودية مدمجة في 

النسيج الاجتماعي، فا يكاد يخلو بيت من مقاوم.
وذلــك يعنــي أن الانفصــال عــن المقاومــة هــو انفصــال عــن الــذات. كــما أن الحصــار 
المطبق على القطاع منذ العام 2007 أنتج جياً كاماً وُلد وترعرع على حالة من 
الصمــود الشــعبي كحالــة طبيعيــة لا اســتثنائية. وبالإضافــة لمــا ســبق، فــإن البديــل 
المطــروح يتمثــل في التهجــر والاستســام، الأمــر الــذي يرفضــه الــكل الفلســطيني 

بشكلٍ وجودي، ما يُعدم الفجوة التي يمكن للرهان "الإسرائيي" أن ينفذ منها.
كــما أن الخطــر الكامــن عــلى الاســراتيجية "الإسرائيليــة" هــو مــا لا تســتطيع قصفــه 
المقاومــة،  الهويــة  إنتــاج  إعــادة  آليــة  حيــث  الأشــكال،  مــن  شــكلٍ  بــأي  وتدمــره 
وذلــك مــن خــال حلقــات تحفيــظ وتفســر القــرآن الكريم المنعقدة في المســاجد 
المهدمة خال الحرب الأخرة، ومحاولة إعادة تأهيل كل ما دمره الاحتال بأبسط 

المقومات؛ حيث تعتر المساجد المصنع الحقيقي للمقاومة الفلسطينية.
غــر أن هــذا النــوع مــن التكويــن ينتــج هويــةً أعمــق وأصلــب من أي تكوين ســياسي 
آخــر؛ فالإيمــان بالفكــرة مــن ناحيــةٍ عقديــة يجعــل المقاتــل في ســبيلها قــادرًا عــلى 
تقديم الغالي والنفيس في سبيل إنجاح وتثبيت فكرته، حيث يعتر ربط الإيمان 
بالتضحية بشكلٍ معاش ومجسد، لا مقروء في الكتب أو منطوق في المحاضرات 
التجــارب  أثبتــت  وقــد  تفكيكــه.  إرادة  وجــود  حــال  التعقيــد  بالــغ  أمــرًا  فحســب، 
التاريخيــة مــرارًا وتكــرارًا أن تدمــر البنيــة الماديــة لا يكــسر الهويــة، بل يعمقها، كما 

حدث حين هدم الاستعمار الفرنسي المساجد في الجزائر، فأنتج جيل الثورة.
لينتــج لدينــا الســيناريو الأكــثر ترجيحًــا في المرحلــة الراهنــة، بمــا يمكــن تســميته 
بـ)الجمــود الاســراتيجي المفتــوح(، حيــث اســتمرار الحــرب بحــدةٍ منخفضــة يعمــل 
من خالها الاحتال على تنفيذ عمليات اغتيال بشكلٍ مستمر، مع غياب أي أفق 

سياسي حقيقي. غر أن ثاثة متغرات إقليمية قادرة على كسر هذا الجمود.
المتغر الأول: الملف الإيراني والضوء الأخضر الأمريكي:

يُعتــر هــذا المتغــر أحــد أكــثر المتغرات خطــورةً وغر محســوبة العواقب، حيث 
إعطــاء إدارة ترامــب الضــوء الأخــضر لقواتهــا بالاشــراك مــع "إسرائيــل" لاســتكمال 
عــمان  ســلطنة  في  المفاوضــات  فشــل  حــال  في  إيــران  ضــد  العســكرية  العمليــة 
وباكســتان، بالإضافــة إلى اســتمرار العمليــات العســكرية بــين الاحتــال وحزب الله 
اللبناني، ما يشكل إرباكًا للحسابات "الإسرائيلية"، حيث إن خوض الأخر لحرب 
متعددة الجبهات في آنٍ واحد يجره على إعادة حساباته في الضغط العسكري. 
غــر أن تحقــق هــذا الســيناريو ســيعيد توزيــع الثقــل العســكري "الإسرائيــي" عــلى 
جبهــاتٍ متعــددة، مــا يخفــف الضغــط عــلى غــزة ويمنــح حــماس نافــذةً زمنيــة أوســع 

للتريع، ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رســمية. ويكشــف هذا المســعى عن 
إشــكالية مركزيــة في الصهيونيــة ذاتهــا، وهي اســتحالة التوفيق بــين مفهوم الدولة 
اليهوديــة ومتطلبــات دولــة المؤسســات الحديثــة. كــما أن المحــاولات المســتمرة 
أســماه  بمــا  تذكرنــا  التنفيذيــة  للســلطة  وإخضاعــه  القضــائي  الجهــاز  لإضعــاف 
الدكتور عبد الوهاب المسري بالعلمنة الشاملة للمقدس، وتحويل القانون من 

أداة لتحقيق العدالة إلى أداة للهيمنة السياسية.
دبلوماســيًا، تقف إسرائيل أمام مفارقة لافتة؛ فبينما تســعى حثيثًا لتوســيع دائرة 
تــدرك  أبراهــام لتشــمل الســعودية ولبنــان ودولًا أخــرى،  التطبيــع عــر اتفاقيــات 
التــي  الوجوديــة  الرعيــة  يمنحهــا  لا  والــدولي  العــربي  الاعــراف  أن  العمــق  في 
تفتقدها؛ فالتطبيع ليس سوى غطاء هش يخفي حقيقة أن إسرائيل لا تزال كيانًا 
اســتيطانيًا وظيفتــه الأساســية خدمــة المــروع الإمريــالي الغــربي في المنطقــة. 
والحديــث عــن قفــزة كموميــة بضــم الســعودية للمنظومــة التطبيعيــة إنمــا يعكــس 
وهــمًا اســراتيجيًا مفــاده أن الرعيــة تُشــرى بالاتفاقــات السياســية لا بالاندمــاج 

العضوي في المحيط الحضاري.
عســكريًا، تكشــف حــرب غــزة المســتمرة عــن اســتنزاف عميــق للجيــش الإسرائيــي 
نحــو  عــلى  الآن  تســيطر  العســكرية  الآلــة  أن  فصحيــح  الردعيــة؛  قدراتــه  وتراجــع 
%60 مــن القطــاع وتواصــل عملياتهــا اليوميــة، لكنهــا عاجــزة عــن حســم المعركــة 

ألــف مفقــود مــا زالــوا تحــت الأنقــاض أو مجهــولي المصــر حتــى اللحظــة، فضــاً عــن 
آلاف الأسرى والمعتقلــين داخــل ســجون الاحتــال منــذ بدايــة الحــرب. هــذه الأرقــام 
لا تعكس فقط حجم المأســاة الإنســانية، بل تكشــف أن قطاع غزة يعيش واحدةً من 

أكثر الحروب دمويةً وتدمرًا في العصر الحديث.
ولهــذا يتســاءل كثــرون: مــا الــذي يمكــن أن تســتهدفه حــرب جديــدة أصــاً، بعدمــا 

تحولت أجزاء واسعة من القطاع إلى ركام؟ وهل بقي شيء لم يُستهدف بعد؟
ورغم هذا الحجم الهائل من الدمار، ما زال الخطاب الإسرائيي والأمريكي يتحدث 
عــن "الســاح"، وكأن غــزة تملــك ترســانة نوويــة أو صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات 
المحــاصرة  غــزة  أن  الجميــع  يعرفهــا  التــي  الحقيقــة  بينــما  العــالم.  اســتقرار  تهــدد 
منــذ ســنوات طويلــة لا تمتلــك مــا تمتلكــه الــدول الكــرى مــن جيــوش وأنظمــة ردع 
اســراتيجية، بــل إن أغلــب مــا يُطــرح إعاميًــا حــول "الخطــر الوجــودي" يبــدو أحيانًــا 
محاولــةً مســتمرة لتريــر الحــرب وإطالــة أمدهــا، وإقنــاع العــالم بــأن مــا يجــري ضرورة 

أمنية لا كارثة إنسانية.
إن المقارنــة بــين طريقــة الحديــث الغــربي عــن غــزة وبــين تعاملــه مــع ملفــات دوليــة 
تكشــف حجــم  العالميــة،  التســلح  أو ســباقات  الإيــراني  النــووي  أخــرى، كالمــروع 
مقاومــة  وســائل  أو  خفيفــة  أســلحة  م  تُقــدَّ فحــين  والإعامــي.  الســياسي  التناقــض 
محــدودة داخــل أرض محتلــة عــلى أنهــا تهديــد عالمــي يســتوجب كل هــذا الدمــار، 

والدوحــة، حيــث مناقشــة الوفــد المفــاوض مــع الوســطاء بنــود وقــف إطــاق النــار 
وترتيبــات اليــوم التــالي، كــما يتمثل المســار الثاني بالمشــهد العســكري والنفسي 
على أرض القطاع، حيث يحاول الاحتال ترجمة كل تقدم تفاوضي على الطاولة 

إلى ثمنٍ دموي يُدفع على الأرض.
وتُعــد هــذه الاســراتيجية المزدوجــة ليســت جديــدة، لكنهــا وصلــت في المرحلــة 
الراهنــة إلى ذروة إحكامهــا. كــما أن فهــم الســلوك التفــاوضي والميــداني لحركــة 
حــماس لا يتــم دون اســتيعاب البنيــة الاســراتيجية للتفكــر داخــل أروقــة صنــع 
القــرار في الحركــة، التــي تختلــف جذريًــا عن منطق الأطراف الأخرى في المعادلة؛ 
وليســت حزبًــا سياســيًا  راســخ،  وتاريــخٍ  أيديولوجــي  بعمــق  الحركــة  حيــث تمتــاز 
يســاوم عــلى مكاســب آنيــة. فثمــة خطوط حمــراء في الأبجديــات الخاصة بالحركة 
بمــروع  والقبــول  الســاح،  عــن  التخــي  ومنهــا:  ثمــن،  بــأي  تجاوزهــا  يمكــن  لا 
التهجــر، والتنــازل عــن شرعيــة المقاومــة المســلحة؛ حيــث تعتــر الحركــة ما ســبق 
مــن الثوابــت التــي لا تقبــل المواقــف التفاوضيــة القابلــة للمرونــة، بــل هــي الوجــود 
ذاتــه. وعليــه، فــإن تفســر ســلوك الحركــة عــلى طاولــة التفــاوض باعتبــاره ترنحًــا أو 
ضعفًــا لاســتغال بعــض الخافــات الداخليــة في الحركــة، وفــق بعــض المحللــين، 

يعتر ضعفًا في فهم البنية الداخلية للحركة.
كما أن ما تفعله حماس في المرحلة الراهنة من مراوغات على طاولة التفاوض لا 
يُعــد مجازفــةً، بــل توظيفٌ براغماتٌي محســوب لاســراتيجية الصر الاســراتيجي؛ 
حيــث تهــدف مــن خالهــا لكســب الوقــت لإعــادة تأهيــل قدراتهــا وإعــادة تموضع 
قواتهــا، مــع الإبقــاء عــلى الحــد الأدنى مــن الاشــتباك العلنــي الــذي يبقيهــا فاعــاً 
ــا في المعادلــة، دون تعريضهــا لضربــةٍ قاضيــة في المرحلــة الراهنــة. وبالعــودة  حيًّ
للذاكرة الاسراتيجية لحماس، فإنها تحتفظ بتجربة الانسحاب "الإسرائيي" من 
غــزة عــام 2005 كــدرسٍ راســخ، حيــث تعتــر أن الضغــط المتواصــل والاســتنزاف 

المنهجي لا بد أن يعيد رسم المعادلة حتى مع الخصم الأقوى عسكريًا.
القــوى  تأهيــل  بإعــادة  القطــاع  في  الحــالي  العســكري  الصمــت  فهــم  يمكــن  لــذا 
حتــى الوصــول إلى نقطــة الضربــة المؤثــرة عــلى الخــط الأصفــر، ليتــم الانتقــال بعــد 
ذلــك إلى مرحلــة المواجهــة المفتوحــة وفــق اســراتيجية اســتنزاف مدروســة. غــر 
أن البيئــة الراهنــة أشــد تعقيــدًا مــن البيئــة التــي ســبقت العــام 2005، إذ يعتــر 
الاحتــال اليــوم شــبكة الأنفــاق التابعــة لحــماس شــبكةً عنكبوتيــة تتخــذ مــن العمق 
أساسًــا راســخًا لهــا في أعــماق القطــاع، مــا يلــزم حــماس بكســب الوقــت لإعــادة 

تأهيل قدراتها.
ومــع ذلــك، يبقــى الرهــان "الإسرائيــي" الحقيقــي عــلى محــورٍ يختلــف عــن الحســم 
العسكري المباشر؛ فبعد الضغط المستمر على مدار عامين ونصف تقريبًا، دون 
أن تبــدي المقاومــة بشــكلٍ عــام، وحــماس بشــكلٍ خاص، أيّ انكســار، لجأ الاحتال 
لكــسر الحاضنــة الشــعبية مــن خــال فصــل المــدني الغــزي عــن مــروع المقاومــة، 

شــيّع قطاع غزة جثمان عزام خليل الحية، نجل القيادي في حركة حماس ورئيس 
وفدها المفاوض، في السابع من مايو 2026، الذي استشهد متأثرًا بجراحه من 
جــراء غــارةٍ "إسرائيليــة" اســتهدفته ومجموعــةً مــن المواطنين في حــي الدرج شرق 
مدينة غزة؛ ليكون عزام الابن الرابع من أبناء د. خليل الحية الذين قضوا شــهداء 
خــال فــراتٍ متباعــدةٍ مــن الــصراع مــع الاحتال، في مشــهدٍ يكثف الإســراتيجية 
"الإسرائيليــة" في أبهــى تجلياتهــا، حيــث التفــاوض بالــدم، والضغــط بالنــار. وكان 
المكتــب  رئيــس  هنيــة،  إســماعيل  مــع  الأســلوب  ذات  اســتخدم  قــد  الاحتــال 
السياسي السابق لحركة حماس، حين اغتال ثاثةً من أبنائه مع عددٍ من أحفاده 

خال مرحلةٍ حرجةٍ من التفاوض، خال معركة طوفان الأقصى.
غــر أن مــا يجعــل حــدث اغتيــال عــزام مفصليًــا ليــس قســاوته الإنســانية فحســب، 
بــل دلالاتــه الاســراتيجية العميقــة؛ حيــث وقــع الاســتهداف في الوقت الذي كان 
فيــه الدكتــور خليــل الحيــة منهمــكًا بمتابعــة تفاصيل التفــاوض في القاهرة، حيث 
لم يكن التزامن مصادفةً، بل نمطٌ "إسرائيي" متعمد يعكس فلسفة فرض إيقاعٍ 
تفــاوضٍي جديــد تحــت وقــع الاغتيــالات، واســتنزاف إرادة الوفــد المفــاوض مــن 
خــال اســتهداف مــا هــو أغــلى مــن الموقــف الســياسي، الــذي لم يســتطع انتزاعــه 

حتى اللحظة، حسب اعتقاده.
لا  البنيــوي،  ســياقه  في  الحيــة  نجــل  اســتهداف  وضــع  مــن  بــد  لا  فإنــه  وعليــه، 
الحادثــاتي. فمنــذ اغتيــال إســماعيل هنيــة في طهــران نهايــة يوليــو 2024، ومــن 
قبلها اغتيال أبنائه في غزة، ثم محاولة اغتيال قيادات الحركة، ومن ضمنهم خليل 
الحية، في الدوحة خال ســبتمر 2025، والتي قضى فيها نجله همام، يتشــكل 
نمــط إســراتيجي واضــح المعــالم، حيــث يــدرك الاحتــال عجــزه عــن كــسر الوفــد 
المفــاوض بالحجــج والصياغــات، ليلجــأ لإضعــاف الوفــد المفــاوض بالاســتهداف 
الشــخي والعائــي. ورغــم تريــره بعــدم أهميــة عــزام كهــدفٍ "إسرائيــي"، إلا أن 
ذلــك يكشــف حجــم التناقــض "الإسرائيــي" في المواقــف، حيــث يحــاول توجيــه 
رسالةٍ ضمنية للوفد المفاوض بأن الجميع أهداف "مروعة" له ما دام يتمسك 

بالمبادئ.
بــل في  التفــاوض فحســب،  الحقيقــي لا ترجــم عــلى طاولــة  تفاصيــل المشــهد 
مشــهد مســارين متوازيــين؛ ويتمثــل المســار الأول في الدبلوماســية في القاهــرة 

ليســت أزمة دولة الاحتال الإسرائيي أزمة حدود أو أمن بالمعنى التقليدي، بل 
هــي أزمــة كينونــة وجوديــة تتخــذ مــن الهويــة مــدارًا لهــا؛ فالدولــة التــي قامــت على 
أســاس صهيــوني بوصفهــا دولــة للشــعب اليهودي تجد نفســها اليــوم أمام تناقض 
بنيــوي حــاد بــين خصوصيتهــا اليهوديــة المزعومــة وبــين متطلبــات الدولــة الحديثة 

ومقتضيات الاندماج في محيط جيوسياسي عربي وإسامي.
على المســتوى الســياسي الداخي، تعيش إسرائيل حالة من الاســتقطاب الحاد 
تريعــات  تمريــر  نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة  فمحــاولات  تماســكها؛  يهــدد  الــذي 
لإضعاف المحكمة العليا وتعديل طريقة اختيار القضاة لمنح السلطة السياسية 
نفوذًا أكر على الجهاز القضائي أثارت موجة احتجاجات غر مسبوقة، ووصفها 
معارضوهــا بأنهــا تهديــد للديمقراطيــة الليراليــة، بينــما تعترهــا الحكومــة خطــوة 
الهويــة  أزمــة  تتجــلى  الســلطات. وهنــا  بــين  التــوازن  ديمقراطيــة ضروريــة لإعــادة 
في أبشــع صورهــا، إذ تتصــارع داخــل دولــة الاحتــال رؤيتــان متناقضتــان: الأولى 
علمانيــة ليراليــة تــرى في إسرائيــل دولــة لكل مواطنيها، والثانيــة قومية دينية ترى 

فيها دولة لليهود فقط.
وتمتــد الأزمــة لتشــمل البعــد القانــوني الدســتوري، حيــث تســعى الحكومــة إلى 
تكريس هوية الدولة قانونيًا عر ما يسمى بقانون القومية، الذي يعرف إسرائيل 
بصفتهــا الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، ويجعــل الريعــة اليهوديــة أساسًــا 

ســؤال يــردد عــلى ألســنة النــاس في غــزة وخارجهــا: هل ســتعود الحــرب على القطاع 
بنفس القوة والوحشية التي شهدناها؟ وهل بقي أصاً شيء في غزة لم يُدمّر؟

فبعــد شــهور طويلــة مــن القصــف والدمــار والقتــل والنــزوح، تبــدو غــزة وكأنها خرجت 
مــن كارثــة إنســانية غــر مســبوقة. أحيــاء كاملــة أُزيلــت مــن الوجــود، وآلاف المنــازل 
سُــويت بــالأرض، والبنيــة التحتيــة انهــارت، والجامعــات والمستشــفيات والمســاجد 
والمدارس تعرضت للتدمر، ومئات آلاف العائات فقدت بيوتها وأمانها وأحبتها، 
حتــى بــات المشــهد العــام في القطــاع أقــرب إلى مدينــة منكوبــة خرجــت مــن حــرب 

عالمية، لا من مواجهة محدودة جغرافيًا.
ووفــق آخــر إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية، فقــد تجــاوز عــدد الشــهداء 72 
ألــف شــهيد، وتخطــى عــدد الجرحــى 172 ألــف مصــاب، إضافــة إلى أكــثر مــن 11 

لإعــادة تأهيــل قدراتهــا، كــما أن ذلــك يصب في مصلحة حماس وفق منطق الصر 
الاســراتيجي، الــذي يراهــن ضمنيًــا عــلى هــذا التوســع الإقليمــي كعامــل تخفيــف 

يصب في صالحها.
المتغر الثاني: فتيل الضفة الغربية:

المرحلــة  لاشــتعال في  قابليــةً  الأكــثر  الفتيــل  الغربيــة  الضفــة  الوضــع في  يمثــل 
القادمــة، بعيــدًا عــن غــزة؛ حيــث تعيش الضفة حالة غليانٍ مســتمر بفعل عمليات 
المســتوطنين المتصاعــدة، وحمايــة قــوات الاحتــال لهــم، والاقتحامــات المتكــررة 
للمســجد الأقــصى، في ظــل تراجــع دور الســلطة الفلســطينية، وبــروز بنيــة مقاومــة 

شبابية في العديد من محافظات شمال الضفة الغربية.
غــر أن تهديــد ســاح الطــران المســرّ بــات يشــكل هاجسًــا للأمــن "الإسرائيــي"، 
الــذي ســيطر عــلى مئــات الطائــرات المســرّة المتحولــة مــن مهــمات الاســتطاع إلى 
الاســراتيجي، ويجعلــه  عــلى المســتوى  "الإسرائيــي"  الأمــن  يهــدد  مــا  الانتحــار، 
تكثيــف  عــلى  ســتعمل  التــي  والعســكرية،  الأمنيــة  قواتــه  اســتنزاف  عــلى  عامــاً 
عــدم  بعــد  وذلــك  الطائــرات،  هــذه  تواجــد  معلومــات  عــلى  للحصــول  جهودهــا 
نجاعــة الســيطرة عــلى تهريبهــا للحــدود بطرقٍ عديدة، كترير اســتخدامها لأغراض 
التصويــر الجــوي وغــر ذلــك؛ ليكــون اشــتعال الضفــة الغربيــة بمثابــة جبهــةٍ أخــرى 
بالنســبة لاحتــال، بتضاريــس مختلفــةٍ تمامًــا عــن التضاريــس التــي قاتلــت عليهــا 
قواته في قطاع غزة، ما يبدد الركيز "الإسرائيي"، ويعيد رسم خارطة القوى في 

كامل المشهد الفلسطيني.
الخاصة:

يظهر التحليل الاسراتيجي للمشهد الحالي قيام الاسراتيجية "الإسرائيلية" على 
افــراض خاطــئ، يتلخــص بــأن الضغــط العســكري والإنســاني لــن يفــضي في نهايــة 
المطــاف إلى انهيــار الإرادة أو تشــقق البنيــة، لكــن هــذا الافــراض يغفــل المتغــر 
الأعمــق في المعادلــة، وهــو امتــاك حــماس وحاضنتهــا الشــعبية لمــا لا يمتلكه أي 
جيــش كاســيكي، وهــو القــدرة عــلى إنتــاج الصمــود مــن داخــل الكارثــة المعاشــة؛ 
حيــث إن المعادلــة الكاملــة التــي تتشــكل في الوقــت الحــالي تجمــع بــين الصــر 
الاســراتيجي الحمســاوي المحســوب، والحاضنــة الشــعبية ذات الهويــة الوجوديــة 
التــي لا تنكــسر بالقصــف والتهديــد، وآليــة إعــادة إنتــاج هويــة تعمــل فــوق الــركام، 
وتوقعًــا بتــورط "إسرائيــي" في حــربٍ إقليميــة متعــددة الجبهــات، وفتيــاً ضفاويًــا 
قاباً لاشتعال في أي لحظة، حيث تجعل هذه المعادلة الحسم العسكري سرابًا 

يراجع كلما تقدم نحوه.
وفي المحصلــة، يبقــى الســؤال الجوهــري يطــرح نفســه دون أن تجيــب عليــه آلــة 
الحــرب: كيــف تنتــصر عــلى خصــمٍ يرى في الموت مقدمــةً لانتصار الذي لا نهاية 
الأول لاســراتيجية "الإسرائيليــة"، ويجعــل  الســؤال المربــك  هــذا  يعــد  إذ  لــه؟ 

المشهد في غزة أعقد مما تستطيع أي معادلة عسكرية استيعابه.

مــع المقاومــة التــي لا تــزال تحكــم القطــاع رغــم تدمــر %90 مــن بنيتــه التحتيــة. 
والأخطــر أن الجيــش يعــاني إرهاقًــا غر مســبوق، إذ يخــدم جنود الاحتياط بمعدل 
ثمانــين يومًــا ســنويًا، مــا ينــذر بانهيــار معنــوي ومــادي للمؤسســة العســكرية التــي 
طالما شكلت ركيزة أساسية في بناء الهوية الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب 
والعــدوان عــلى لبنــان، والاســتعداد والجاهزيــة تجــاه إيــران في ظــل المفاوضــات 

المستمرة بين إيران والولايات المتحدة.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فإن إسرائيل تواجه معضلة اسراتيجية خانقة؛ 
فحالــة الاســتنفار الحــربي الدائــم التــي كرســتها حكومــة نتنياهــو منــذ الســابع مــن 
مــن  الإسرائيليــين  آلاف  وتدفــع  والمجتمــع،  الاقتصــاد  تســتنزف   2023 أكتوبــر 
حملــة الشــهادات العليــا والعاملــين في قطاعــي العلــوم والتكنولوجيــا إلى الهجــرة 
العكسية؛ فقد غادر الباد نحو أربعين ألفًا وستمئة إسرائيي في الأشهر السبعة 
الأولى مــن عــام 2024 وحدهــا، بزيــادة تقــارب ســتين بالمئــة، مــا يهــدد بتفريــغ 
الدولــة مــن نخبهــا العلميــة، ويؤكــد أن إسرائيــل ليســت مــاذًا قوميًــا لليهــود، بــل 

محطة عبور مؤقتة للباحثين عن فرصة اقتصادية.
للمــروع  المتناقضــة  الركيبيــة  الطبيعــة  في  فلســفيًا  الأزمــة  جــذور  وتكمــن 
الصهيــوني؛ فقــد راهــن هــذا المــروع منــذ بداياتــه عــلى تصفيــة يهوديــة المنفــى 
وخلــق يهــودي جديــد مرتكــز إلى الأرض والقــوة، لكنــه لم يســتطع حســم العاقــة 

بين البعد الديني والبعد القومي في هوية الدولة؛ فبقيت إسرائيل حالة هجينة 
تجمع بين مامح الدولة القومية الدينية والدولة الديمقراطية الليرالية، دون أن 
تنتمــي بالكامــل لأي منهــما. وهــذا الــردد الوجودي يعكس مــأزق الصهيونية التي 
أرادت الهــروب مــن يهوديــة الجيتــو الدينيــة المنعزلــة، لتغــرق في يهودية عنصرية 

إحالية لا تقل عزلةً واستعصاءً على الاندماج في نسيج المنطقة.
إن أزمــة الهويــة الإسرائيليــة ليســت مرحلــة عابــرة في تاريــخ الكيــان، بــل هــي قــدر 
بنيــوي محتــوم؛ فالصهيونيــة، بوصفهــا حركــة اســتعمارية اســتيطانية، لا يمكنها أن 
تنتــج هويــة مســتقرة، لأنهــا قامــت على نفي الآخر الفلســطيني ومصادرة حقه في 
الوجود. وهذه الجريمة المؤسسة تطارد الضمر الإسرائيي، وتجعل البحث عن 
الهويــة رحلــة عبثيــة محكومًــا عليها بالفشــل. وما نشــهده اليوم من تفكك داخي 
وتــآكل للتماســك الاجتماعــي ليــس ســوى تجــلٍّ ملمــوس لحقيقــة مركزيــة، وهــي 
أن الكيــان الصهيــوني يحمــل في أحشــائه بــذور فنائــه، لأنــه اغتصــب الأرض، ونفى 

الإنسان، وزيف التاريخ.

فــإن الســؤال الحقيقــي يصبــح: هــل القضيــة فعــاً قضيــة ســاح؟ أم أن هنــاك هدفًــا 
أعمــق يتعلــق بكــسر إرادة الفلســطيني وإنهــاء أي قــدرة لديه عــلى الصمود أو الرفض 

أو التمسك بحقوقه الوطنية والإنسانية؟
كثر من الفلسطينيين باتوا يرون أن الحرب لم تعد تستهدف فقط البنية العسكرية 
أو الفصائــل المســلحة، بــل أصبحــت تســتهدف الإنســان الفلســطيني نفســه؛ وعيــه، 
ونفسيته، وقدرته على الاستمرار في الحياة. فحين يُحاصر الإنسان في غذائه ومائه 
ودوائه وتعليمه وبيته ومستقبله، ثم يُطلب منه أن يتخلى أيضًا عن إرادته وكرامته، 

تصبح القضية أبعد من مجرد صراع عسكري أو أمني.
والأخطــر مــن ذلــك أن كثــرًا مــن النــاس في غــزة يخشــون اليــوم مــن ســيناريو عــودة 
الحرب بكل قوتها، بعد الضغوط الكبرة التي مورست في ملفات التفاوض وتبادل 
الأسرى، دون وجود ضمانات حقيقية وملزمة تمنع اســتئناف الحرب بصورة أوســع. 
فالكثــرون يــرون أن أي اتفــاق لا يتضمــن وقفًــا حقيقيًــا وشــاماً للحــرب، ولا يضمــن 

حماية المدنيين وإنهاء العدوان، يبقى اتفاقًا هشًا يمكن أن ينهار في أي لحظة.
ولهــذا، فــإن المخــاوف الشــعبية تتزايــد مــن أن تعــود الحــرب بعــد اســتكمال بعــض 
الإسرائيليــة  التصريحــات  ظــل  الأسرى، خاصــةً في  تبــادل  عمليــات  أو  التفاهــمات 
المتكررة التي تتحدث عن اســتكمال العمليات العســكرية. ويرى كثرون أن الدول 
والجهــات الضامنــة لأي اتفــاق تتحمــل مســؤولية أخاقيــة وسياســية كبــرة في حــال 

عادت الحرب مجددًا؛ لأن الضمان الحقيقي لا يكون فقط بإتمام صفقات التبادل، 
بل بوقف نزيف الدم وحماية المدنيين ومنع تكرار المأساة.

لقــد تحولــت غــزة خــال الحــرب إلى مســاحة اختبار قاســية لإنســانية العالم. فالطفل 
الــذي يبحــث عــن الطعــام وســط الــركام، والأم التــي تنتظــر دواءً مفقــودًا، والطالــب 
الــذي فقــد جامعتــه ومســتقبله، والعائلــة التــي تعيــش داخــل خيمــة ممزقــة؛ كلهــم 
أصبحــوا جــزءًا مــن معركــة يوميــة مــن أجــل البقــاء. وحتــى الذيــن نجــوا مــن القصــف 
المبــاشر، يعيشــون اليــوم حربًــا نفســية وإنســانية مفتوحــة عنوانهــا الخــوف والجــوع 

والنزوح وفقدان الأمان.
ورغــم كل هــذا، بقــي الفلســطيني متمســكًا بحقــه في الحيــاة. مــا زالــت العائــات 
تحاول النجاة وسط الركام، وما زال الأطفال يحاولون البحث عن لحظة فرح صغرة 
وســط هــذا الخــراب الهائــل، ومــا زالــت أصــوات الحيــاة تظهر من بــين الأنقاض، وكأن 

غزة تصر على أن تبقى حية رغم كل ما تعرضت له.
إن مــا يجــري في غــزة اليــوم يتجــاوز حــدود المعركــة العســكرية التقليديــة، ليصبــح 
البقــاء.  وإرادتــه في  عــلى ذاكرتــه، ووعيــه، وكرامتــه،  نفســه؛  الإنســان  عــلى  معركــةً 
فالقضية لم تعد فقط ما إذا كانت الحرب ستعود أم لا، بل ماذا سيبقى من الإنسان 
الفلسطيني إذا استمر هذا العالم في التعامل مع غزة باعتبارها مجرد ملف أمني، 

لا وطنًا يعيش فيه أكثر من مليوني إنسان لهم الحق في الحياة والكرامة والأمان.

الصبر الإستراتيجي وحرب الاستنزاف

دولة الاحتلال الإسرائيلي وأزمة الهوية

غزة بعد الدمار الكبير.. هل الهدف السلاح أم إرادة الإنسان؟

نعيم مشتهى

د. سفيان قديح

محمد مصطفى شاهين
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كوخٌ فوق الركام.. 
علاء جودة يهزم النزوح بإرادة الحياة

 طالبة هندسة تتحدى الحرب والنزوح 
لتحمي حلمها الجامعي

بالرغم من إصابته بنيران الاحتلال.. الصياد 
"أبو عمرة" يُبحر خشية جوع أبنائه

قصــة رنــين ليســت اســتثناءً، بــل نموذجًــا لمعانــاة آلاف 
الطلبة في قطاع غزة، الذين تحولت سنواتهم الجامعية 
والإنرنــت  الكهربــاء  عــن  البحــث  مــن  يوميــة  رحلــة  إلى 
ومــكان آمــن للدراســة، في ظــل حــرب مســتمرة وحصــار 

يخنق تفاصيل حياتهم ومستقبلهم.
الحاســوب،  تــدرس هندســة  رنــين  كانــت  الحــرب،  قبــل 
وقــد أنهــت ثــاث ســنوات جامعيــة، واقربــت تدريجيًــا 
مــن تحقيــق حلمهــا بالتخــرج والعمــل. وكانــت تــرى في 
ومســاعدة  مختلــف،  مســتقبل  لبنــاء  وســيلتها  التعليــم 
عائلتهــا التــي تعــاني أوضاعًــا اقتصاديــة صعبــة، خاصــة 
مــع محدوديــة فــرص العمــل وارتفــاع تكاليــف الحيــاة في 

قطاع غزة المحاصر.
لكن مع اندلاع الحرب، انقلبت حياتها رأسًا على عقب؛ 
أغُلقــت الجامعــات، وتشــتت الطلبــة بــين مراكــز الإيــواء 
ومناطــق النــزوح، بينما تحولت الدراســة الإلكرونية إلى 

تحدٍّ يومي يفوق قدرة الكثرين.
مــا  أصعــب  مــن  كان  المتكــرر  النــزوح  إن  رنــين  وتقــول 
واجهتــه خــال ســنوات الدراســة الأخــرة، إذ تنقلــت مــع 
عائلتهــا بــين عــدة مناطــق، بــدءًا مــن مدرســة الجعــوني 
إلى  وصــولًا  الشــاكوش،  منطقــة  ثــم  النصــرات،  في 
منطقــة أصــداء غــرب خانيونــس، وكانــت تضطــر في كل 
فقــدان  وســط  الصفــر  مــن  حياتهــا  ترتيــب  لإعــادة  مــرة 

الخصوصية وانعدام الظروف المائمة للدراسة.
وتوضــح أن المشــكلة لم تكــن في النــزوح وحــده، بــل في 

كل ما يرافقه من انقطاع دائم للكهرباء وضعف خدمات 
أو  الجامعيــة  المحــاضرات  متابعــة  جعــل  مــا  الإنرنــت، 

تنفيذ المشاريع الدراسية أمرًا شبه مستحيل.
إشــارة  فيــه  تتوفــر  مــكان  أي  عــن  نبحــث  "كنــا  وتقــول: 
إنرنــت أو نقطــة شــحن"، مشــرة إلى أن ســاعات طويلــة 
من يومها كانت تضيع فقط في محاولة تشغيل هاتفها 
وإرســال  المحــاضرات  لتنزيــل  الشــبكة  إلى  الوصــول  أو 

المهام المطلوبة.
كــن  النــزوح  مناطــق  في  الفتيــات  بعــض  أن  وأضافــت 
يســاعدنها أحيانًا عر توفر شرائح إلكرونية أو مشــاركة 
مــا يمكــن  الإنرنــت معهــا، في محاولــة جماعيــة لإنقــاذ 

إنقاذه من مستقبلهم الدراسي.
وعــلى الرغــم مــن أن تخصص هندســة الحاســوب يعتمد 
بشــكل أســاسي على توفر الأجهزة الإلكرونية والكهرباء 
المستقرة، فإن رنين كانت تفتقد لكل تلك المقومات، 
لشــقيقها،  يعــود  قديــم  حاســوب  عــلى  اعتمــدت  إذ 
تعطلــت بطاريتــه منــذ فــرة طويلــة، ولم يعــد يعمــل إلا 

عند توفر الكهرباء، وهو أمر نادر في غزة.
عــلى  الأحيــان  مــن  كثــر  في  أجرهــا  ذلــك  أن  وتوضــح 
الذهــاب إلى منــزل إحــدى زمياتهــا للعمــل معهــا عــلى 
والمشــاريع  الرمجــة  تطبيقــات  لأن  التخــرج،  مــروع 
العملية كانت تحتاج إلى أجهزة أفضل واتصال إنرنت 

أكثر استقرارًا.
وتقــول: "تخصــي يحتــاج إلى حاســوب قــوي وكهربــاء 

أصبحــت  الأشــياء  هــذه  وكل  دائــم،  بشــكل  وإنرنــت 
جعلــت  الحاليــة  الظــروف  أن  مؤكــدة  معدومــة"،  شــبه 
حتى التخصصات التقنية الحديثة شــبه مشــلولة داخل 

القطاع.
ولم تتوقــف المعانــاة عنــد الدراســة فقــط، فالحرب أثرت 
أيضًــا عــلى أبســط التفاصيــل اليوميــة المرتبطــة بالتعليم 
بســبب  لأضرار  المحمــول  هاتفهــا  تعــرض  إذ  والعمــل، 
الشــحن عــر مصــادر كهربــاء غــر مســتقرة، كــما سُرقــت 
بعــض المســتلزمات التــي حاولــت عائلتهــا إرســالها لهــا 

من الخارج قبل وصولها إليها.
حاولــت  غــزة  خــارج  المقيمــة  شــقيقتها  أن  إلى  وتشــر 
كهربائيــة  وبطاريــة  لهاتفهــا  جديــدة  شاشــة  إرســال 
قبــل  سُرقتــا  لكنهــما  والعمــل،  الدراســة  في  تســاعدها 
ظــل  في  بالعجــز  شــعورها  ضاعــف  مــا  إليهــا،  تصــا  أن 
الأجهــزة  أســعار  وارتفــاع  الصعبــة  الاقتصاديــة  الظــروف 

الإلكرونية بشكل هائل داخل القطاع.
مواصلــة  مــن  رنــين  تمكنــت  التحديــات،  تلــك  ورغــم 
المطلوبــة،  الدراســة  ســنوات  أنهــت  حتــى  تعليمهــا 
وأنجزت مروع التخرج بعد معاناة طويلة خال الحرب 
والنــزوح، لكنهــا لا تــزال تنتظــر موعدًا رســميًا لمناقشــته، 
بســبب حالــة الاضطــراب التــي تعيشــها الجامعــات في 

غزة.
مــن  خليــط  بأنــه  الدراســة  إنهــاء  بعــد  شــعورها  وتصــف 
مرحلــة  تجــاوزت  أنهــا  تــدرك  فهــي  والإرهــاق،  الفــرح 
شــديدة القســوة، لكنهــا تخــشى في الوقــت نفســه مــن 
مستقبل مجهول في ظل انهيار سوق العمل وغياب أي 

بيئة قادرة على استيعاب الخريجين الجدد.
فمجــال هندســة الحاســوب، الــذي كان يفــرض أن يفتح 
أمامها فرصًا للعمل والتطوير، بات يحتاج إلى إمكانيات 
غــر متوفــرة في غــزة، مثــل الكهربــاء الدائمــة والإنرنــت 
السريع والأجهزة الحديثة، وهي أمور أصبحت بالنســبة 

لكثر من الشباب رفاهية يصعب الوصول إليها.
وتؤكــد رنــين أن الكثــر مــن الطلبــة والخريجــين يشــعرون 

لأن  بالضيــاع،  مهــددة  تعليمهــم  ســنوات  بــأن  اليــوم 
الواقــع الحــالي يمنعهــم حتــى مــن ممارســة الحــد الأدنى 
مــن التدريــب أو العمــل عــن بُعــد، رغــم أن تخصصاتهــم 

تعتمد أساسًا على التكنولوجيا.
وفي خضــم تلــك المعانــاة، بقــي جانــب آخــر مــن حياتهــا 
معلقًــا؛ ارتباطهــا بخطيبهــا المقيم في الســعودية. فبعد 
قصة تعارف تعود إلى ســنوات الطفولة، تقدم لخطبتها 
لاســتكمالها  الداعمــين  أكــثر  مــن  وكان   ،2022 عــام 

تعليمها الجامعي.
لكــن الحــرب وإغــاق معــر رفــح ومنــع حرية الحركــة حوّلا 
مــن  رنــين  تتمكــن  لم  إذ  طويــل،  انتظــار  إلى  عاقتهــما 
يقتــصر  بينهــما  التواصــل  وأصبــح  ســنوات،  منــذ  رؤيتــه 
عــلى مكالمــات متقطعــة كثــرًا مــا تنتهي بســبب ضعف 

الشبكات أو انعدام الإنرنت خال النزوح.
البضائــع  حركــة  يحــاصر  لا  "الاحتــال  وتقــول: 
الشــباب  أحــام  أيضًــا  يحــاصر  بــل  فقــط،  والأشــخاص 
وحياتهــم وعاقاتهــم الإنســانية، ويجعــل أبســط الخطــط 

المستقبلية مؤجلة إلى أجل غر معلوم".
غــزة  شــباب  أن  عــلى  بالتأكيــد  حديثهــا  رنــين  وتختتــم 
في  يعيشــون  لكنهــم  الإرادة،  أو  الطمــوح  ينقصهــم  لا 
ظروف تسحق أي محاولة لاستقرار أو بناء المستقبل، 
حيــاة  ونعيــش  تعليمنــا  نكمــل  أن  "نحــاول  مضيفــة: 
بســبب  جديــدًا  عائقًــا  يحمــل  يــوم  كل  لكــن  طبيعيــة، 

الحرب والحصار والنزوح".

رنيــن طوطــح..
غزة/ صفاء عاشور:

بيــن خيــام النــزوح وانقطــاع الكهربــاء وضعــف 
الإنترنت، تحاول الشابة الفلسطينية رنين طوطح 
أن تتمســك بما تبقى مــن حلمها الجامعي، في 

واقــع تلتهمــه الحــرب يومًــا بعــد آخــر. فطالبــة 
هندسة الحاسوب، التي كانت تقترب من التخرج 
وبناء مستقبلها المهني، وجدت نفسها تخوض 
معركــة مختلفة؛ معركة للحفاظ على حقها في 

التعليــم والحيــاة الطبيعية، وســط نــزوح متكرر، 
وحرمــان من أبســط مقومات الدراســة، وانتظار 
طويــل لخطيبها العالق خارج غزة بســبب إغلاق 

المعابر.

غزة/ أدهم الريف:
في ســاعة مبكــرة صبــاح أمــس، مــشى الصيــاد 
ســلمان أبــو عمــرة عــلى رمــال الشــاطئ غــرب 
ببــدء  إيذانًــا  قاربــه  إلى  متجهًــا  غــزة،  مدينــة 
مغامــرة صيــد جديــدة، في حــين كانــت آثــار 
الإصابــة بنــران إسرائيليــة واضحــة عــلى وجهه 

وجسده.
وبخطوات حذرة وجســدٍ مثقل بالجروح، دفع 
أبــو عمــرة بقاربــه الصغــر إلى الميــاه، وعــلى 
متنــه شــباك صيــد ممزقة، ولم تمنعــه الإصابة 
التــي تلقاهــا مــن عائلتــه مــن  ولا التحذيــرات 

الإبحار مجددًا.
يبحــر  عمــرة  أبــو  كان  فقــط،  واحــد  يــوم  قبــل 
برفقــة صياديــن اثنــين عــلى مســافة قريبــة مــن 
الحربيــة  الــزوارق  باغتتهــم  حــين  الشــاطئ، 
الإسرائيليــة بإطــاق قذائــف ورصــاص كثيــف 

استهدفهم مباشرة.
وقــال أبــو عمــرة، واصفًــا مشــهد الاســتهداف، 
وهــو يشــر إلى الأفــق القريــب حيث تســتبيح 
الزوارق الحربية عرض البحر: "كنا بالقرب من 
الشاطئ عندما فتحت الزوارق نرانها علينا، 
الاحتــال  مســلحًا..  اشــتباكًا  تخــوض  وكأنهــا 

يريد بالفعل إبادتنا".
القذائــف  مــن  المتطايــرة  الشــظايا  وأصابــت 
مــن  متفرقــة  أنحــاء  في  عمــرة  أبــو  الصيــاد 
جســده، ما اســتدعى نقله إلى مجمع الشــفاء 
لــه  يســمح  أن  قبــل  العــاج،  لتلقــي  الطبــي 
تــل  حــي  في  منزلــه  إلى  بالمغــادرة  الأطبــاء 
الهوى، جنوبي مدينة غزة، فيما كانت إصابة 

الصيادين المرافقين له طفيفة.
ورغم ما تحمله مهنة الصيد من مخاطر كبرة 
فإنهــا لم  الاحتــال،  بحريــة  اعتــداءات  بفعــل 
تعــد بالنســبة لأبــو عمــرة مجــرد مهنــة يمارســها 
في ظــروف اســتثنائية، بــل معركــة يوميــة مــن 
تفاصيــل  أنهكــت  حــرب  وســط  البقــاء  أجــل 

حياته.
يثبــت  وهــو  "فلســطين"،  لصحيفــة  وأضــاف 
في  بقينــا  "إذا  قاربــه:  فــوق  الصيــد  شــباك 
تجــد  فلــن  الأســماك،  أصطــد  ولم  البيــت 

عائلتي ما يسكت جوعها".

ويتخــذ أبــو عمــرة مــن صيــد الأســماك مصــدر 
دخــل رئيســيًا منــذ مــا قبــل حــرب الإبــادة التــي 
 ،2023 اندلعــت في أكتوبــر/ تريــن الأول 
واستمرت قرابة عامين، ويعيل زوجته وأبناءه 
الأربعة، أكرهم يوســف في العرينيات من 

عمره، وأصغرهم سارة )16 عامًا(.
وإن  الصيــد،  عــن  بديــاً  يجــد  لم  إنــه  وقــال: 

حياته أصبحت مهددة بالخطر والموت.
يتعــرض  التــي  الأولى  المــرة  ليســت  وهــذه 
فيهــا أبــو عمــرة ورفاقــه لإطــاق نــار مــن الزوارق 
الحربيــة الإسرائيليــة، إذ أُصيــب صيــف العــام 
ولم  اليمنــى،  ســاقه  في  برصاصــة  المــاضي 

يتمكن الأطباء من انتشالها حتى الآن.
مخاطــر  يواجــه  بأنــه  الصيــاد  هــذا  ويعــرف 
الأمتــار  مئــات  بعــد  عــلى  إبحــاره  رغــم  كبــرة 
الاســتهداف  خشــية  الشــاطئ،  مــن  فقــط 
الإسرائيــي، بعدمــا كان بمقــدوره، كغــره مــن 
الصياديــن، الإبحــار لمســافة أميــال، تصــل في 
بعــض المناطــق إلى 15-12 ميــاً بحريًــا أمــام 

سواحل غزة.
خطــر  أي  يشــكلون  لا  "الصيــادون  وأضــاف: 
يريــد  لكنــه  الحربيــة،  عــلى الاحتــال وزوارقــه 
التخلــص منــا وإجبارنــا عــلى عــدم النــزول إلى 

البحر".
ولم تمــضِ ســوى 24 ســاعة عــلى اســتهداف 
برفقتــه،  كانــا  اللذيْــن  والصياديْــن  عمــرة  أبــو 
منطقــة  بحــر  الاحتــال  زوارق  داهمــت  حتــى 
ســتة  واعتقلــت  غــزة،  قطــاع  وســط  الزوايــدة 

صياديــن صبــاح أمــس، وفــق مــا أفــاد بــه رئيــس 
نقابة العاملين في قطاع الصيد زكريا بكر.

وأضاف بكر، لـ"فلسطين"، أن الاحتال يغلق 
انــدلاع  منــذ  الصياديــن  أمــام  بالكامــل  البحــر 
حــرب الإبــادة، وحتــى بعد سريــان اتفاق وقف 

إطاق النار المثقل بالخروقات الإسرائيلية.
ووفــق بكــر، قتــل جيــش الاحتــال منــذ بدايــة 
أربعــة صياديــن  بينهــم  232 صيــادًا،  الحــرب 
استشــهدوا بعــد سريــان اتفــاق وقــف إطــاق 
 ،2025 10 أكتوبــر/ تريــن الأول  النــار في 
فيــما يعتقــل الاحتــال في ســجونه 30 صيــادًا 

من أصل 100 تعرضوا لاعتقال.
وخال حربه الدموية على غزة، دمّر الاحتال 
صعّــد  بينــما  الصيــد،  قطــاع  مــن  بالمئــة   95
بشــكل محمــوم مــن وتــرة ماحقــة الصياديــن 
واســتهدافهم، وهــم الذيــن يبلــغ عددهــم نحو 
دخلهــم  مصــدر  فقــدوا  صيــاد  آلاف  خمســة 

الرئيسي.
الأوضــاع  وتدهــور  الحــرب  اســتمرار  ومــع 
رحلــة  إلى  الصيــد  مهنــة  تحولــت  الإنســانية، 
يوميــة محفوفــة بالرصــاص والاســتهداف. أمــا 
بالنسبة لأبو عمرة، لم يعد الأمر متعلقًا فقط 
بتأمين قوت يوم عائلته، بل بالدفاع عن حقه 
الطبيعــي في الحيــاة والعمــل داخــل بحر عرفه 

منذ طفولته.
مــن  نخــاف  أن  "يريــدون  بغضــب:  وتســاءل 
البحــر، ومــن البيــت، ومــن الطريــق.. لكــن إلى 

أين نذهب؟"

غزة/ هدى الدلو:
العمــر،  ذكريــات  يختــزن  ثقيــلٍ  ركامٍ  وســط 
وقــف عــاء جــودة يتأمــل مــا تبقــى مــن منزلــه 
الــذي كان يومًــا نابضًــا بالحيــاة. أربعــة طوابق 
حجــر،  فــوق  حجــرًا  بناهــا  واســعة  ومخــازن 
حتــى  جــد،  عــن  أبًــا  المقــاولات  مهنــة  وورث 
صــار البنــاء جــزءًا مــن هويتــه، لا مجــرد مهنــة 
يعتــاش منهــا. لكــن الحــرب لم تُبــقِ لــه ســوى 

أكوامٍ من الإسمنت والحديد والغبار.
يتخيــل  لم  الإنجليزيــة،  اللغــة  خريــج  عــاء، 
يصفــه  كان  الــذي  بيتــه،  يتحــول  أن  يومًــا 
يســتحيل  ركام  إلى  الصغــر"،  بـ"الوطــن 
الســكن فيــه، أو حتــى إزالــة أنقاضــه بســهولة. 
ويقــول لصحيفــة "فلســطين" بصــوت تختلط 
يمثــل  المنــزل  "كان  بــالإصرار:  الحــسرة  فيــه 
باليــأس  الحيــاة والوطــن، وفجــأة شــعرت  لنــا 
مدمــرًا  رأيتــه  عندمــا  والإحبــاط  والصدمــة 

بالكامل".
وفي الأيــام الأولى للنــزوح، وجــد نفســه أمــام 
خيــارات قاســية؛ مــدارس مكتظــة تفتقــر إلى 
الأمــراض  تنهكهــا  نــزوح  ومخيــمات  الأمــان، 
أن  يــدرك  كان  الخصوصيــة.  فيهــا  وتنعــدم 
أطفاله وعائلته يحتاجون إلى أكثر من خيمة 
تقليديــة تقيهــم المطــر أو حــرّ الشــمس، بــل 
الإحســاس  مــن  شــيئًا  تمنحهــم  مســاحة  إلى 

بالحياة، ولو فوق الركام.
يقــول  الفكــرة.  وُلــدت  المأســاة،  قلــب  ومــن 
غــر  المــدارس  أن  شــعرت  "عندمــا  عــاء: 
للخصوصيــة،  تفتقــر  المخيــمات  وأن  آمنــة، 
قــررت أن أســتقر فــوق ركام منــزلي بــدلًا مــن 

نصب خيمة عادية".
وبحكــم خرتــه الطويلــة في المقــاولات، نظــر 
إلى الــركام بعــين البنّــاء لا بعــين المهــزوم. لم 
تكــن هنــاك معــدات ثقيلــة لإزالــة الأنقــاض، 
حــاً  فاختــار  الإعــمار،  لإعــادة  إمكانيــات  ولا 
للبنــاء  واســتصاحه  الــركام  تســوية  آخــر؛ 

فوقه.
وبيديــه، بــدأ ينتشــل مــا تبقــى مــن أخشــاب 
تحــت  الحــرب  دفنتهــا  ومعــدات  وحديــد 
الأنقــاض. كان يجمــع القطــع المتناثــرة كــما 

لو أنه يجمع بقايا ذاكرته. استخدم الخشب 
صغــرًا  كوخًــا  وصنــع  والحديــد،  والشــوادر 
التقليديــة،  الخيــام  عــن  مختلــف  بتصميــم 
تصميــم يحفــظ خصوصيــة العائلــة ويمنحهــا 
والــرد  الحــر  مواجهــة  في  الأمــان  مــن  قــدرًا 

والأمطار.
ويتابع: "استوحيت الفكرة من حياة النزوح، 
الاحتياجــات  مــع  لتتناســب  طورتهــا  لكننــي 
والأمــان  الخصوصيــة  مثــل  الأساســية، 

ومواجهة الظروف الجوية".
مســتوٍ،  غــر  فالــركام  ســهاً؛  الأمــر  يكــن  لم 
يوحــي  العــام  والمشــهد  شــحيحة،  والمــواد 
المــكان  أصّر عــلى تحويــل  لكنــه  بالانكســار، 
إلى مساحة قابلة للحياة، مؤمنًا بأن الإنسان 
لــو كان  قــادر عــلى البــدء مــن جديــد، حتــى 

ذلك فوق الخرابه ذاته.
داخل الكوخ الخشــبي لا توجد رفاهية، لكن 
هناك كرامة يحاول صاحبها الحفاظ عليها. 
الخشــبي:  الســقف  إلى  يشــر  وهــو  يقــول 
"تمكنــت مــن البنــاء باســتغال مــا تبقــى مــن 
معــداتي وأخشــابي التــي كنــت أملكهــا قبــل 
وجــودي  مــن  أفضــل  المــكان  فهــذا  الحــرب، 

داخل مراكز الإيواء".

ومــع مــرور الوقــت، تحــول الكــوخ إلى قصــة 
يتداولها الجران والنازحون، ليس لأنه منزل 
متكامل، بل لأنه رمز لمحاولة النجاة بكرامة. 
متأملــين  بدهشــة،  أمامــه  يقفــون  كثــرون 
مــن  مــأوى  يصنــع  أن  إنســان  اســتطاع  كيــف 

بقايا منزله المدمر.
ورغــم كل مــا فقــده، لا يتحــدث عــاء بلغــة 
بــل برســالة واضحــة وحاســمة: "لا  الهزيمــة، 
مــع  نتأقلــم  أن  ويجــب  للمســتحيل،  مــكان 

واقعنا المرير".
ويوجه حديثه لكل من يعيش ظروفًا مشابهة 
المســاحات  واســتغلوا  تيأســوا،  "لا  قائــاً: 
المتبقيــة في بيوتكــم، وحاولوا اســتصاح أي 

جزء منها".
وبينــما تغيــب مــواد البنــاء وتتعطــل معــدات 
بــأن القــدرة  إزالــة الــركام، يبقــى عــاء مؤمنًــا 
عــلى الصمــود تبــدأ مــن الداخــل، مــن الفكــرة 
الصغــرة التــي يخلقهــا الإنســان لينقذ نفســه 

وعائلته من العجز الكامل.
حكايتــه:  تختــصر  بكلــمات  حديثــه  ويختتــم 
والصــر  والصمــود  بالأمــل  الحيــاة  "تصنــع 
والعزيمــة والإصرار، والقــدرة عــلى البــدء مــن 
جديد، ولابد أن تنتهي هذه الغمة يومًا ما".
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معارك غزة في ذاكرة 
التاريخ.. أرضٌ لا تهدأ 

من الصراع
نقطــة  غــزة  بقيــت  الســنين،  آلاف  امتــداد  عــلى 
طــرق  بــين  والتاريــخ،  الجغرافيــا  بــين  حاســمة  تقاطــع 
وبــين  العابــرة،  الجيــوش  وممــرات  القديمــة  التجــارة 
لا  بوابــةً  فيهــا  رأت  التــي  المتعاقبــة  الإمراطوريــات 
يمكــن تجاهلهــا. لم تكــن غزة يومًا مدينة هامشــية في 
خرائــط التاريــخ، بــل كانــت دائًمــا ســاحة اختبــار كــرى 
لقوة النفوذ وصراع الإرادات، أرضًا صغرة المساحة، 

لكنها ضخمة في دلالاتها التاريخية والسياسية.
أقــدم  مــن  القديمــة، كانــت غــزة واحــدة  العصــور  في 
المدن المأهولة في العالم، وميناءً مهمًا على ســاحل 
جعلهــا  الاســراتيجي  موقعهــا  المتوســط.  البحــر 
هدفًــا متكــررًا للغــزوات، مــن المصريــين القدمــاء إلى 
الكنعانيين، ثم الآشوريين والبابليين والفرس. كانت 
الجيــوش،  وقــع  عــلى  أبوابهــا  وتُغلــق  تُفتــح  المدينــة 
وتعيــد تشــكيل هويتهــا مــع كل مرحلــة تاريخيــة. وفي 
كل مــرة كانــت تنهــض مــن تحــت الــركام، كأنهــا تعيــد 

تعريف معنى البقاء في منطقة لا تعرف الاستقرار.
ازدادت  الرومــاني،  ثــم  اليونــاني  العــصر  دخــول  ومــع 
لكنهــا  وثقافيــا،  تجاريــا  مركــزا  بصفتهــا  غــزة  أهميــة 
كانــت  فقــد  الــصراع.  مــن  تنــجُ  لم  ذاتــه  الوقــت  في 
التــي شــهدتها المنطقــة  الكــرى  التحــولات  مــن  جــزءًا 
بعــد حمــات الإســكندر الأكــر، ثــم لاحقًــا في وجــود 
بالقــوة  وجودهــا  رســخت  التــي  الرومانيــة  الســيطرة 
العســكرية والإدارة الصارمــة. ومــع ذلــك، ظــل تاريــخ 
المدينة متقلبًا بين الازدهار والاضطراب، بين التجارة 

والحصار، بين البناء والهدم.
الميــادي،  الســابع  القــرن  في  الإســامي  الفتــح  ومــع 
دخلــت غــزة مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا، إذ أصبحت 
جــزءًا مــن الدولــة الإســامية الناشــئة، وشــهدت فــرة 
مــن الاســتقرار النســبي والازدهــار الثقــافي والتجــاري. 
غــر أن موقعهــا الجغــرافي ظــل يجعلهــا نقطــة تمــاس 
مــع حمــات وصراعــات لاحقــة، خاصــة خــال الحروب 
الصليبية التي أعادت المنطقة إلى دوامة المواجهات 
العسكرية. فقد كانت غزة مرارًا ساحة عبور للجيوش 

المتنازعة على أرض الشام ومصر.
نســبيًا  المدينــة  اســتقرت  العثمانيــة،  العصــور  ومــع 
ضمــن منظومــة إداريــة واســعة، لكنهــا لم تخــرج تمامًــا 
ازديــاد  مــع  خصوصًــا  الإقليميــة،  التوتــرات  دائــرة  مــن 
الاهتمام الأوروبي بالمنطقة في القرنين التاســع عر 
وســقوط  الأولى  العالميــة  الحــرب  ومــع  والعريــن. 
مــن  جديــدة  مرحلــة  غــزة  دخلــت  العثمانيــة،  الدولــة 
التحول الســياسي تحت الانتداب الريطاني، لتصبح 
لاحقًــا جــزءًا مــن واحــدة مــن أكــثر القضايــا تعقيــدًا في 

الرق الأوسط الحديث.
أما في التاريخ المعاصر، فقد تحولت غزة إلى عنوان 
منتصــف  منــذ  والعســكري.  الســياسي  للــصراع  دائــم 
القــرن العريــن، خصوصًا بعد عام 1948، أصبحت 
المدينــة ومحيطهــا جــزءًا مــن واحدة مــن أكثر الملفات 
حساســية في المنطقــة. ومــع مــرور العقــود، شــهدت 
سلسلة من الحروب والتوترات والعمليات العسكرية 
الاجتماعيــة  بنيتهــا  في  عميقًــا  أثــرًا  تركــت  التــي 
والاقتصاديــة والإنســانية، وجعلتهــا حــاضرة باســتمرار 

في المشهد الإقليمي والدولي.
وفي كل جولــة مــن جــولات الــصراع الحديــث، كانــت 
إنتــاج سرديتهــا الخاصــة: مدينــة محــاصرة  غــزة تعيــد 
بــين  تعيــش  مســتمرة،  لكنهــا  منهكــة  صامــدة،  لكنهــا 
الدمــار وإعــادة الإعمار، وبــين الألم ومحاولات الحياة. 
ومع كل تصعيد جديد، تتجدد الأســئلة القديمة عن 
مســتقبل المدينــة، وعــن إمكانيــة كــسر دائــرة الــصراع 

الممتدة منذ قرون.
إن قراءة تاريخ غزة ليست مجرد تتبع لحروب متفرقة، 
بــل هــي قــراءة لموقــع جغــرافي تحــوّل إلى رمــز للــصراع 
والســيادة.  والهويــة  الأرض  عــلى  المســتمر  البــري 
أو  واحــد  حــدث  في  اختزالهــا  يمكــن  لا  مدينــة  فهــي 
التاريــخ،  مــن  طويــل  تراكــم  هــي  بــل  واحــدة،  حقبــة 
حيث تتداخل الأســطورة بالواقع، والذاكرة بالحاضر، 

والمعاناة بالأمل.
وهكــذا تبقــى غــزة، عــر العصــور، ليســت فقــط مكانًــا 
عــلى الخريطــة، بــل قصــة مفتوحــة لم تُغلــق فصولهــا 
بعــد، أرضًــا لا تهــدأ مــن الــصراع، لكنهــا أيضًــا لا تنقطــع 

فيها محاولات الحياة.

صحيفة عبرية: مايكروسوفت 
تنقل إدارة فرعها في 

)إسرائيل( إلى فرنسا مؤقتًا
الناصرة/ فلسطين: 

شركــة  نقــل  عــن  العريــة،  الاقتصاديــة  "غلوبــس"  صحيفــة  كشــفت 
مايكروسوفت إدارة فرعها في )إسرائيل( مؤقتا إلى فرنسا، عقب تحقيق 
داخــي أجرتــه الركــة بشــبهة تقديــم خدمــات لأجهــزة الأمــن الإسرائيلية، 

ومتابعة بيانات مرتبطة بفلسطينيين.
وقالت الصحيفة في تقرير نرته، أول من أمس، إن "شركة مايكروسوفت 
قــررت نقــل إدارة فرعهــا الإسرائيــي مؤقتــا إلى فرنســا، في أعقــاب تحقيق 
داخــي أجرتــه الركــة بشــبهة تقديــم خدمــات لأجهــزة الأمــن الإسرائيلية، 

بصورة قد تتعارض مع سياساتها الداخلية ومدونتها الأخاقية".
مرتبطــة  بيانــات  بتخزيــن  تتعلــق  معلومــات  تنــاول  التحقيــق  أن  وذكــرت 
بمتابعــة فلســطينيين عــلى خــوادم تابعــة للركــة موجــودة في أوروبا، "ما 
أثــار مخــاوف قانونيــة وتنظيميــة داخل الركة، خصوصا في ظل القوانين 

الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية".
في  مايكروســوفت  لفــرع  العــام  المديــر  أن  إلى  الصحيفــة  وأشــارت 
)إسرائيــل(، ألــون حاييموفيتــش، أنهــى مهامــه مؤخــرا بعــد 4 ســنوات في 

منصبه، كما غادر عدد من المسؤولين في قسم العاقات الحكومية.

بين الشهادة والغياب.. الحاج فتحي الصفدي 
مفقود منذ قصف شارع الجلاء في غزة

غزة/ مريم الشوبكي:
الحــاج  عائلــة  تعيــش  أشــهر،  تســعة  منــذ 
فتحــي الصفــدي بــين احتمالين قاســيين؛ 
إما أنه استشهد تحت ركام شارع الجاء 
حيًــا  يــزال  مــا  أنــه  وإمــا  غــزة،  مدينــة  في 
في مــكان مجهــول، فربمــا يكــون أســرًا أو 
مفقــودًا لم تــرد عنــه أي معلومــات حتــى 

اليوم.
جديــد  ملــف  فيهــا  يُفتــح  مــرة  كل  في 
للمفقوديــن، يعــود ابنــه ســعيد الصفــدي 
إلى النقطــة ذاتهــا: لا جثــمان، ولا أثــر، ولا 

يقين يخفف مرارة الانتظار.
في الرابع عر من سبتمر 2025، خرج 
الحــاج فتحــي، البالــغ من العمــر 64 عاماً، 
مــن منطقــة الســدرة بمدينــة غــزة، متجهــاً 
الكرامــة  منطقــة  في  العائلــة  منــزل  نحــو 
تفقــد  هدفــه  يكــن  لم  المدينــة.  شــمال 
بعــض  جمــع  محاولــة  بــل  فقــط،  المنــزل 
الاحتياجــات اســتعداداً للنــزوح جنوبــاً مع 

اشتداد القصف الإسرائيي.
يقــول نجلــه ســعيد لصحيفة "فلســطين": 
“خــرج والــدي صباحاً باكراً، قرابة الســاعة 
التاســعة، وكان الوضــع خطــراً جــداً، لكــن 
بعــض النــاس كانــوا يحاولــون العــودة إلى 

بيوتهم لجلب ما يمكن إنقاذه”.
لم يكن أحد يتوقع أن تكون تلك آخر مرة 

يُرى فيها الحاج فتحي.
منطقــة  مــع  الجــاء  شــارع  مفــرق  عــلى 
إسرائيليــة  طائــرة  اســتهدفت  العيــون، 
مجموعــة مــن المــارة بصــاروخ، وكان مــن 

شــاب  جانــب  إلى  فتحــي  الحــاج  بينهــم 
نجــا  الــذي  الديــن،  زيــن  محمــد  يُدعــى 

مصاباً من القصف.
للشــاب  مصــور  مقطــع  ظهــر  أيــام،  بعــد 

المصاب، تحدث فيه عن اللحظات التي 
الفــوضى  أصــوات  وبــين  الغــارة.  أعقبــت 
والأنــين، ســمع أفــراد العائلة صوت الحاج 

فتحي للمرة الأخرة.
يقــول ســعيد: “تأكدنــا مــن صــوت والــدي 
لكننــا  بوضــوح،  صورتــه  تظهــر  لم  فــوراً. 

عرفناه من صوته وطريقة كامه”.
الــذي نجــا أخرنــا أن  ويضيــف: “الشــاب 
القصــف،  بعــد  هامــدة  جثــة  كان  والــدي 

وأنه كان بجواره لحظة الاستهداف”.
لكن رغم هذه الشهادة، لم تتمكن العائلة 
الوصــول إلى المــكان حينهــا بســبب  مــن 
توغــل الجيش الإسرائيي وســيطرته على 
المنطقة. وبعد نحو شهر، ومع أول فرصة 
للعودة، توجه أفراد العائلة للبحث عنه.

عــلى  قدرتهــم  مــن  أكــر  الصدمــة  كانــت 
الاحتمال.

“لم نجــد شــيئاً… لا جثــمان، لا مابــس، 
يقــول  يــدل عليــه”،  أثــر  لا هويــة، ولا أي 

سعيد بصوت يثقله التعب، مضيفاً:
بالكامــل،  مجرفــة  كانــت  “المنطقــة 
متمركــزاً  كان  الإسرائيــي  والجيــش 

هناك”.
يعــج  كان  الــذي  الجــاء،  شــارع  حتــى 
بــدا  الدمــار،  وآثــار  بالجثامــين  آنــذاك 
العائلــة. ومنــذ  خاليــاً تمامــاً عنــد وصــول 

ذلــك اليــوم، بقــي الحــاج فتحــي في خانــة 
“المفقودين”.

فــإن  استشــهاده،  العائلــة  ترجيــح  ورغــم 
غياب الجثمان أبقى باب الأمل موارباً.

يقــول ســعيد: “أحيانــاً نقــول ربمــا أُصيــب 
ونُقــل إلى مــكان آخــر، أو ربمــا أُسر… لا 

نعرف. الإنسان يتمسك بأي أمل”.
اللجنــة  إلى  باغــات  العائلــة  وقدمــت 
الدولية للصليب الأحمر والدفاع المدني 
ومؤسســات معنيــة بالمفقوديــن، دون أي 

نتيجة حتى الآن.
ومنــذ اختفائــه، لم تتوقــف والدتــه وأبنــاؤه 
عــن البحــث والســؤال كلــما ظهــرت قوائــم 
جديــدة للمعتقلــين أو المفقوديــن، عــلّ 

اسمه يظهر في مكان ما.
كان الحــاج فتحــي، المولــود عــام 1961، 
معروفاً بهدوئه وحرصه على أسرته. خرج 
يومهــا وهــو يفكــر في تأمــين مــا تحتاجــه 
عائلتــه في رحلــة نــزوح محتملــة، لكنــه لم 

يعد.
واليــوم، لا تملــك عائلتــه قــراً تــزوره، ولا 
جثمانــاً تودعــه، فقــط ذاكــرة معلّقــة عنــد 
صبــاح خــرج فيــه رجــل ســتيني بحثــاً عــن 
الحــرب،  اختفــى وســط  ثــم  أمــان أسرتــه، 
تاركاً أبناءه في أقسى أنواع الفقد: غياب 

با وداع، ولا يقين.


